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...سوسس 


ب“دبدبدبدب7ههكه1ك.-«ض « ههطض+طش1مط1(!| 


تحرير 
عمر ماجد السنوي 

حسن طلال الرمضاني 
الإخراج الفني 

عبد الحليم مهدي 


المكتبة العربية ببغداد عادل عبد الرحيم العوضي 
١‏ : 2 1 
' كاري السته رفن د. عمر علي خلوف 5 
في العروض العربي (شاعر وباحث في العروض العربيء من سوريا) 
اللغة وا هيا الشاذ 
0 «الطططع _- علي 1 لتصروع 0 
الواقع والمامول (باحثة لقي اللغة العربية وادابها. من الآردن) 
فى النساالة (باحث في اللغة العربية وآدابهاء من العراق) 
المؤلفات النحوية أده محمن دون نونس 
0 ص 7 
تصنيفا وتنويعا (أكاديمي وباحث في اللغة العربية» من العراق) 
و كه 5 محمد حمدى الشعار 
١‏ معاي الإبجح السدرى 0 7 
د - (شاعر وباحث في اللغة العربية وادابها. من مصر) 
1 ص التعبير ب«كونه» صفاء صاير البياتي 1 
عن التعليل (باحث في اللغة العربية وآدابهاء من العراق) 
9 8 ضياء جمعة 
/ كيف تكون كاتيا كبيرا؟ ا 8 
(كاتب واديب. من العراق) 
2 اسان أ.د. عبد الحكيم الأن 
5 اتررن) 0 1 9 من 0 
عبد الكريم الدبان التكريتي (كبير باحثين اول وعضو هيئة كبار العلماء بدبي) 
١6‏ وجهة نظر: بين القدوة والشهرة! 5 وت 
2 (باحث في العلوم الإسلامية. من الاردن) 
0-1 على حسين السنجارى 
١١‏ تنمية بشرية! 0 ١‏ م1 
(كاتب وتربويء من العراق) 
رك الار 
ارا رحلة... زينب الازبكي 1 
(كاتبة. من العراق) 
20 1 نا 3 الحد 37 
١‏ على العقاف فكرى الأسياات ير 5 
(اديب وناقد. من العراق) 
6 
ٍ" العالمة محي الدين عين االتحميد د 
ع 1 0 0 ١‏ َ 0 0/1 
8 في ذكراه الثامنة والاربعين (كاتب وموجه اللغة العربية». من مصر) 
3 2 
: ايعان ١‏ 
3 10 عميد المحققين وإمامهم لاااك 7 
ع (كاتبة وشاعرة؛ من سوريا) 


العدد الثاني 


ا 


0 


ل 


0 


0 


>30 


7 


1 


1 


15 


ا 


1 


ريحانة الأزهر 
فخر الأزهر 


در 
وشيخ شيوخ اللغة 


الشيخ الجليل 


في ذكرى وفاة الركن النحوي الأجل 
العظيم 
مسك الختام 
في ظلال رسالة الإمام الخطابي 
«بيان إعجاز القرآن» 


مراجعة رواية «الغريب» 
لآلبير كامو 
قراءة في ديوان محمد 


2 الكارئ «لم يعد اوقا 


ناى االقاى 


لام 


(أكاديمي وباحث في اللغة العربية» من الجزائر) 


طاهر العلواني 


ركان رادي كن امعر) 


عبد العزيز أبو زيد 


(كاتب وباحث اللغة العربية: من مصر) 


د. منيب ربيع 


(كاتب وباحث في اللغة العربية: من مصر) 


محمد حمدي الشعار 


الحمد عبن التعمين 


(كاتب وباحث في اللغة العربية. من مصر) 


(كاتب وموجه اللغة العربية. من مصر) 


د. عزمي عبد البديع 


(أديب وناقدء من المغرب) 
1 عدي جاسر الحربش 
(أديب وناقد. من السعودية) 


اكه صلاح جرار 


(شاعر وأكاديميء. وزير الثقافة الأردني الأسبق) 


سعيد يعقوب 
(شاعر وناقد وتربويء. من الأردن) 
يوسف الضباعي 
(شاعر ورواتيء. من اليمن) 
عبد الستار عبد الجبار كعيد 
(شاعر وتربويء من العراق) 


مذو عبد الحكيم لاسن 


(كبير باحثين أول وعضو هيئة كبار العلماء بدبي) 


(كاتبة وقاصّة ومترجمة؛ من الأردن) 


1 


1/ 


34 


الا 


ف 


>27 


>27 


اا 


7 


1١ 


50 


انا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


همهم ووم - 65 ومخسم 


افتتاحية العدد 

بأقلام الفرح ومداد الحب ا هذه الفاتحة للعدد الثاني من مجلتكم (روى): 
فقد لاقى العدد الأول من القبول والثناء والاحتفاء ما تقر به العين» وينشرح له الصدرء 
وأقبلَ من أصحاب الأقلام من أقبل للنشرء حتى فاضت المشاركات, فتأجّل نشر بعضها 
إلى عدد قادم؛ وبعضها قَدّم لأهله الاعتذار عن النشرء على أمل أن يتحفونا بما يناسب 
النشر في قابل الأعداد -إن شاء الله تعالى-. 

از زذ1ذ1اذزاراراةياة ةا ةك ا 
الشكرٌ لمن استجاب لاستكتابنا من أكارم العلماء وأفاضل الأساتيذ, أدامَ الله عطاءَهم, 
0 النفعَ بهم؛ وزادهم من فضله. 

وقد تنوعت مشاركات هذا العدد في مجالات النقد الأدبي: والفكريء والديني, 
وفي اللغة؛ والنحوء والبلاغة» والعروضء والتأريخ, ار ررض على الأقسام 
القلاثة: الدراسات. والمقالات. وعالم الكثب. أما القسم الرابع المتزيّن بزينة الأدب؛ فقد 
طغت فيه روح الشعر على روح النثر. 

ا 
ومناسبات؛ فتحّت على الكتّاب والأدباء موضوعات سخروا لها أقلامهم: منها: ذكرى 
سقوط غرناطة آخر مدائن الكنز المفقود. وذكرى الشاعر العظيم بدر شاكر السياب, 
وذكرى شيخ شيوخ العربية محيي الدين عبد الحميد؛ فكان للأخير النصيب الأوفر 
يت سات ذكراء عدوا مل هذا الا كنت يه واستك ل ده الأسناذ 
الكريم عصام الشتري. 

واما ذكرى الاحتهما- .اللفة العرسة. عفر ان اللجلة درمتها تسسر احشماء حملا 
بهاء وهو احتفاءً لا يقتصر على موسم دون آخر. 


التحرير 


ل ا 


المكتبك العربيك ببغداد 


( 9-9 اه الوح ١هوام)‏ 


الأسواق القديمة التاريخية التئ يعود تاريخ 
بناتها إلى عهد الدولة 


تلك الأسواق (سوق السراي)”", وهو سوق 


مسقوف. يوازي نهر دجلة. ويشكل مع شارع 
المتنبي الذي يربط شارع الرشيد بنهر دجلة 
ذاوية اقاضة وحرقة هذا الوق حانا 
بتجارة القرطاسية (الدفاتر والأوراق والكتب 
المدرسية...). 
وقد قام أمين الريحاني" بوصف هذا 
() مرف بهذا الاسم نسبة إلى السراي (دار الحكومة) والذي كان 
واحدًا من أبرز المعالم العمرانية الرسمية في مدينة بغداد. وللمزيد 
من التفاصيل انظر: (أثر منطقة السراي في العراق ثقافيًا - بحث 
ميداني) لطيف ماجد المشهداني. مجلة كلية التربية الأساسية, 
(ع7ه040-0, ص .)1912151١‏ 
() (أمين بن فارس بن أنطون بن يوسف بن عبد الأحد البجّاني» 
المعروف بالريحاني (1705-1595ه -14171 - 1140م) كاتب خطيب؛: 


3 


إعداد: عادل عبد الرحيم العوضي 


السوق في كتابه (قلب العراق رحلات وتاريخ) 
". بقوله: (وفي السوق المسقوف -سوق السراي- 
مرجة للأدب خضراء صفراء هي الدكاكين التي 
تباع فيها الكتب والمحلات). 

وكما هو الحال في كل سوق له رجالاته 
ورواده. تجد منهم من يحفر اسمه في السوق 
حتى بعد إغلاق محله بسئوات. فتجد الآباء 
يحكون لأبناتهم عنه. والكاتب الذي يكتب عن 
الحياة في ذلك السوق لا مَناص من أن يذكره 


بشيء من التفصيل أو يقتصر على بعض أخباره. 


ولد بالفريكة (من قرى لبنان)؛ ورحل إلى أميركاء ولم يستمرٌء وعاد 
إلى لبنان (سنة 1894م)» فدرس شيئًا من قواعد العربية؛ كما انتخبه 
المجمع العلمي العربي عضوًا مراسلًا (سنة ١151م)‏ ومات في قريته 
التي ولد بها. من كتبه: (الريحانيات) مقالاته وخطبه. و(ملوك 
العرب). انظر: الأعلام (ج١‏ ص16١-15).‏ 


.)١ص(‎ )9( 


لها جما : تابنا الطب 


0 عو 
(المكتبة العربية)2. من اأقدم الكتبيين بسوق 
(0ر وه ل العة ل اه واه ف 

اسمه وموئده ونشأته: 

الأعظمي""», ولد في محلة الشيوخ في الأعظمية 

(1705ه- لللام) ودرس فى كتاتيبها ومدارسها 

الابتدائية وكان من المتفوقين, ويعد وفاة والده 

للتجليد" وهو في الوقت نفسه مكتبة لبيع الكتب, 

)١(‏ ويؤكد عدد من الباحثين في تاريخ بغداد أن أقدم كُتبيّ في سوق 
السراي هو الملا خضرء انظر: مذكرات قاسم الرجب (حاشية 
ص01).: بغداد القديمة؛ عبد الكريم العلاف. (ص296). 

(0) انظر: مباحث في أوائل المطبوعات؛ (ص8). 

(0) نعمان الأعظمي اسم يتنطبق على رجلين من أعظمية بغداد, 
الأول صاحب الترجمة؛ والثاني هو نعمان بن أحمد بن إسماعيل 
الأعظمي (1505-155ه/1540-187م) عالم مشارك: انظر: 
الأعلام (ج8 ص0١‏ ). 

(5) (وكان تعلمه للتجليد في كلية الإمام الأعظم حيث كان التجليد من 
جملة الدروسء وكان يرى أن التجليد عملية ملازمة للكتاب فهي 
تعطي الكتاب الجمال والرونق والمتانة. وممن تعلم التجليد على يديه 
شقيقه محمد. والأسطى محمد إسماعيل الشيخلي). مباحث في تاريخ 


أوائتل المطبوعات؛ (ص١٠١-1١1).‏ 


مبعاش - ام 


اللا العسيط - قاد ادوع 


+0 الللاقنا ؟لقنقة 1116 
اللللنالقن! لآ 
متنا -ا؟ 0111لا 


81 


سماها بعد الاحتلال البريطاني: المكتبة العربية, 
حيث أصبحت أشهر مكتبة في العراق والوطن 
العربي. وكانت أكبر مكتبة في سوق السراي 
والعراق كافة"., وكانت هذه المكتبة من أشهر 


دور الكتب» ومينتدى لرجال الفكر والعلم والأدب. 


كان الأعظمي من العارفين بالكثب ذوَاقًا 
بأحعبان مااتشره ويظعه من العقي القديمة: 
جل كان الوحيه الذي يفهم هذا الفن ويعتتي 
بتسويق الكتاب المخطوط وعرضه. وكان ذلك 
نتاج الممارسة الطويلةء ورحلاته الكثيرة إلى 
مصر وإيرانء وكان الوحيد الذي يستورد الكتب, 
كانت له غلواقات واشنة ش جلف التفرة م 
مكتبات خارج العراق في مصرء وتونسء والهند. 
وبرلين» ولندنء وباريسء وغيرهاء ويتبين ذلك 


سق خلال الوسنتاكل و الوفافق انحاعة بالكو 


(5) كان السوق زاخرًا بالمكتبات الصغيرة والكبيرة» أمثال المكتبة 
الوطنية لعبدالحميد زاهد. والمكتبة العصرية لمحمود حلمي. 
ومكتبة التجدد لحقي بكر صدقيء ومنهم من يعرض بضاعته 
على الرصيف مثل حسين الفْلفْلي. انظر: مذكرات قاسم الرجب, 
(حاشية ص/8-57؟). 

(1) منكرات قاسم الرجب. (ص19-58), مباحث في أوائل المطبوعات, 


.)١ 3721١ (ص‎ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


مم 6ب - 6 بورضم 


نروي لنرتوي 


ركان يقفجع على كت الكجاك كي جبيع 
أنحاء العراق. ويساعد على ذلكء ويساهم فيه 
كشيرًاء ويمد أصحابها بالكتب والمؤلفات, كمكتبة 
الجامعة باليصرة, والمكتبة العربية بالموصلء وضي 
غيرها ببغداد وخارجهاء كالكاظمية:؛ والأعظمية, 
وكركوك”". 

وهو من أوائل الناشريين العراقيين؛ وكان 
يُحسن اختيار الكتب التي يتولى طبعها ونشرهاء 
ولا يوجد من يضارعه في ذلكء وكان جل 
اهتمامه ورغباته إحياء ما يتعلق بتاريخ العراق 
1 

سردٌ مؤلفٌ كتاب (مباحث في أوائل المطبوعات 
والكفيات: الفراقية” كل مطبوعات: الكفة 
العربية الشي طبعمها داكل العراق وخاريجها: 
والتي هي باللغة العربية والكردية والفارسية, 
شلفت (190) عنواناء وكان يطيم الكقب مق تقفقة 
الخاضة بالمطيعة السافية تعصر '! حييبة كانتت 
له حصة فيها. أما في العراق فكان يطبع لدى 
مطبعة الفرات قبل أن يؤسس المطبعة العربية 


عام فلكي 


.)151-١؟0ص( مباحث في تاريخ أوائل المطبوعات.‎ )١( 

(0) مذكرات قاسم الرجب. (ص١4؛‏ 207). 

.)١ 5-1 (ص؟5؟‎ )9( 

(:) المطبعة السلفية ومكتبتها أنشأها محب الدين الخطيب ١5١95(‏ - 
6 ه - 1881 - 1919 م) وأشرف على نشر العديد من كتب 
التراث وغيرها. انظر: الأعلام (جه ص25). 

(4) مباحث في أوائل المطبوعات؛ (ص6١1١).‏ 


/ 


-١‏ تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. 

ذكرّ قاسم الرجب في (مذكراته) أنه (في 
سنة 1971-1970 بدأ نعمان الأعظمي بنشر كتاب 
عظيم هو تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب أحمد 
بن ثابت البغداديء وكان الكتاب يعد من الكتب 
المفقودة: فمّثر عليه محمد أمين الخانجي عند 
تجواله في المكتبات الشرقية والآوروبية؛ وباشر 
بنشره بالاشتراك مع مطبعة السعادة بمصرء 
ونعمان الأعظمي ببغداد. وأشرف على تخريج 
أحاديثه الشيخ حامد الفقيء. وبعض المشايخ من 
العلماء بمصر بإشراف الخانجي نفسه...)'". 
-١‏ الحوادث الجامعة:؛ والتجارب النافعة؛ في 

اكثة الستنائعة. 

55 إلى كمال الدين ابن الفوطي؛ ولشر 
يتحقيق مصظفقى هواو":وهذا الككات أهداة 


الأعظمي بنفسه إلى ملك العراق فيصل الأول'", 


)١(‏ منكرات قاسم الرجب. (ص6)). 

(0) مصطفى جواد بن مصطفى بن إبراهيم البغدادي (75؟1 - 1784ه 
- 15050 - 1914م) أديب مدرسء من أعضاء المجمعين العربيين 
في دمشق وبغداد مولده ووفاته ببغداد. وتعلم ببغداد وبالقاهرة ثم 
بالسوربون في جامعة باريس. وتولى التدريس في مدارس آخرها 
دار المعلمين العالية (كلية التربية) وصنف عدة كتب ونشر كثيرًا من 
المقالات في المجلات. انظر: الأعلام (ج/ا ص١5).‏ 

(؟) فيصل بن الحسين بن علي الحسني الهاشميء أبو غازي ١٠١(‏ 
- 1105ه - 1847 - 15375م). من أشهر ساسة العرب في العصر 
الحديث. ولد بالطائف. وترعرع في خيام بني عتيبة في بادية 
الحجاز. نودي «ملكًا للعراق» سنة (159ه - 1991م) فانصرف 
إلى الإصلاح الداخلي. وأصلح ما بين العراق وجيرانه. توفي بالسكتة 


القلبية في سويسراء ومما كتب في سيرته «فيصل الأول» لأمين 


وصدره بكلمة إهداء كتبها نعمان تايت2. 
*- طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق الشيرازي. 


ومعه: طبقات الشافعية., للحسينى. 


ا 


4- المفكرة العربية. 


بعقوبة؛ يُدعى عبد الحميد الزيدي. 


الريحاني. انظر: الأعلام (جه ص750١-177).‏ 

(9) نعمان ثابت بن عبد الطيف (77؟١‏ - 1١505‏ ه - ١9917 - 15١00‏ 6 
ضابط عراقي. من أهل بغداد. أولع بالأدب وصنف كتبًّا أكثرها 
رسائل بقيت مخطوطة عند أسرته. وتوفي في حادث طائرة عسكرية 
عراقية قامت للاستطلاع في فضاء السماوة. ومن كتبه «الجندية 
في الدولة العباسية - ط» و»جواسيس الجبهة أو ذكريات ضابط 
استخبارات ألماني - ط» ترجمه عن الألمانية. انظر: الأعلام (ج/ 


ص). 


مجلة روى - 


هل فكر وثقافة . 


وميم وي - 695 يوضم 


وكان الأعظمّي أَوَلَ من عمل الكلايش"" في 


بمصر. 

وإلى جانب عمله في نشر الكتبء, فقد كان 
له تسظ حدق لقا ليق سجمع ديو نا سابع سكة 
(70كام) بعنوان (مناجاة الحبيب في الغزل 
والنسيب)" يشتمل على أهم القصائد الغزلية, 
والأبيات الغرامية للشعراء الأقدمين والعصريين: 
قال في مقدمته: (فلما رأيت الأدب قد راج في 


هذا العصرء وشاهدت الإقبال قد ازداد على 


)١(‏ أي: قالب للطباعة؛ ويّذكر الرجب (ص") أنه كان مع الأعظمي 
يقومون بترتيب الملازم الخاصة بجزء (عم) والألف باء. ويقومون 
بتغليفهاء وعند اكتمالها يقوم الأعظمي بقصها بيده بواسطة المقص» 
وربما خرج الدم من إصبعه جراء هذا العمل الشاق المضني. 

(0) معجم المؤلفين: (ج؛ ص5). 

٠١ 


أدياء شبابنا وفضلاء كهولنا هذا الديوان)., 


والأعظسى هون لثقممه فاضة معاد كون غالية 
جدًا جرّاء احتكاكه بالنخية المثقفة فى العراق؛ 


وبسبب سفراته إلى خارج العراق. 


وأشهر من عمل في المكتبة العربية: قاسم 
محمد الربحيك! 0 صاحب مكتبة المثثى ببغداد, 
وى و 
و 
وفظلة بجواو. 
(؟) قاسم بن محمد الرجب (17507 - 1594 ه - 1915 - 15174 م) كتبي. 
مؤسس «مكتبة المثلى» ومجلة «المكتبة» ببغداد. مولده بالأعظمية. 
كان من أنشط الكتبيين: كثير التنقل في بلدان المشرق والمغرب. 


وأخرج بالأوفست. عددًا كبيرًا من نوادر المطبوعات القديمة, 


توضي ببيروت ودفن بيغداد. انظر: الأعلام (ج0 ص1860). 


وكانت للأعظمي عادات في البَّيع. فإذا باع 
كتابًا تغزل به. 


ومن عاداته أنه يطرق المجلد بالآخر ليظهر 


كنها أنه إذا اشكرى اناهن الخزاد أو مخ 
بعض الناسء لا يعرضه للبيع إلا بعد مدة, 
والسبب في ذلك أن سعره يبتى عالقا في أذهان 
الكاروي 
نعمان الأعظمي واللخطوطات: 

سبق أن ذكرنا بأن نعمان الأعظمي كان يعتني 
بتسويق الكتاب المخطوط والمطبوع؛ ومن أسباب 
إلمامه التقاؤه بخبير المخطوطات السيد محمد 
أمين الخانجي الذي كان يَعَدَ الورّاق الوحيد 
في العالم العربيء. وكان الأعظمي كفيره من 
تجار الكتب يعمل في تجارة المخطوطات,. وكانت 
المخطوطات تصل إلى بغداد من كربلاء والنجف, 
وكات من اأحود ها سوص فى الخطوطلات 
وأندرهاء فكان الكتبي مهدي رئيس وغيره 
يعرضونها على الأعظمي وغيره”". 

وذكرٌ آنه سافر ذات مرة إلى إيران فاشترى 
يبك الغطوط اه رونا سان امتعوت مق من 
الحدود؛ء ولم سكن من إلخراجهنا وإعادتها: 
ولكنه عند عودته أخبر المحامي أحمد حامد 
الصراف" بما وقع له. ولكي يتوسط له عند 
)١(‏ مذكرات قاسم الرجب؛ (ص5:-45). 


00 مذكرات قاسم الرجب. (صحى .)٠١١‏ 


(؟) هو أحمد بن حامد بن موسى بن أحمد الصراف؛ ولد في كربلاء 


السلطات الإيرانية بحكم علاقاته الودية 
بالعخين متهم :اشترط علق تماق أله إن وُسَق 
إلى إعادة المخطوطات فله أن يأخذ أحدهاء 
ويختار ما يعجبه منهاء فوافق الأعظميء ونجح 
الحاتى:قع السنافيه وخاز مكهدا (دووان حافضا 
شيرازي) المحلى بالذهب: إلا أنه عاد وباغه على 


الأعظلفمي!", 


وكان الأعظمي يستنسخ المخطوطات. فقد 
استشسخ مخطوط (رشف الزلال في السحر 
الحلال) للسيوطيء ونسخ منه لعبد الستار 
القَرَغوليء وباع الأصل للشيخ فالح الصيهود" 
وكان الأخير من زبائن الأعظمي. 

كما أني وقفّت على ختم للأعظمي على 


إحدى المخطوطات في مكتبة أوروبية: 


سنة (١٠14م):‏ تخرج في كلية الحقوق سنة (1570م): وشغل 
وظائف الادعاء العام؛ والتدوين القانوني: وترأس المحكمة الكبرى 
في الرمادي والناصرية. من أشهر أعماله: ترجمة رباعيات 
الخيام: وله كتاب (بغداد قديمًا وحدينًا): وله عدة مقالات في 
مجلة لغة العرب وغيرها. انظر: مجالس الأدب في بغداد. لحسين 
حاتم الكرخي. هامش (ص765). 

(8) مذكرات قاسم الرجب. (ص١١٠7-1١٠).‏ 

)6( فالح بن صيهود بن منشد الخليفة؛ ولد عام (160م)ء من رؤساء 
قبيلة البو محمد. تمرد عام (1505م) على الدولة فنفي إلى 
الحويزة عام (١191م):‏ وأعيد بعد ذلك: كان قوي البنية. ضخم 
الجثة. شديد الأسرء عمّر ٠١‏ سنة؛ وتوفي عام (1540م). 

ويذكر الرجب بأنه كان يهتم كثيرًا بالكتب وكانت في مكتبته نسخة 

خطية جيدة فريدة جميلة الخط من كتاب (جامع اللذة) لابن 

السّمسماني. 

انظر: أعلام السياسة في العراق الحديث. (ج١‏ ص؛؟١2):‏ مذكرات 

قاسم الرجب. (ص5١١-1١١١).‏ 
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مم 6 - 65 يضم 


( فى الأعلى: إدارة المكتبة العربية. وفى الأسفل من 


اليسار: 88281/1 !: وضي الطرفين: هلال ونجمة, 
ومن اليمين تحت الهلال -حسب تقديري-: بغداد, وفي 


الوسط: نعمان الأعظمي). 


وكان الأعظمي في سفرته السنوية إلى مصر 
يشحن معه ما جمعه من المطبوعات الحجرية, 
ومطبوعات بغدادء والمخطوطات ليعرضها بمصر 
والشام؛ أو يبدلها بمطبوعاتء فقد كانت الكتب 
الخطية لا سوق لها في العراقء وكان الهاوي 
الوحيد لشراء المخطوطات في العراق آنذاك 
المحامي عباس العزاوي",. وكان الأعظمي لا 
يعرض عليه إلا بعض ما يحصل عليه؛ وأما الجيّد 


فيرسله إلى مصرا". 


)١(‏ عباس بن محمد بن ثامر البايزي العزاوي. ولد سنة 
(10ه/1860م), تخرج في مدرسة الحقوقء. وعمل في المحاماة 
أربعين سنة. وجمع مكتبةً عظيمة. وصنف كتبّاء منها (تاريخ 
العراق بين احتلالين): و(تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود 
العباسية) وغيرهاء توفي سنة (1751ه/1971م). انظر: الأعلام: 
(ج*“ص277). 

(0) مذكرات قاسم الرجب؛: (ص6). 
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وفاتك: 

توفي نعمان الأعظمي بتاريخ /5/١‏ ٠110م‏ 
وتولى إدارة المكتبة من بعده ابناه: سلمان ومنذرء 
وذلك إلى بداية السبعينات. وبعد ذلك استمر ابنه 
سلمان في إدارة المطبعة. وتغير اسمها إلى مطبعة 
سلمان الأعظميء أما شقيقه منذر فاشترى مطبعة 
الزوراء وتفرغ لها ونقل المكتبة من مكانها في 
رأس سوق السراي إلى وسط سوق السراي””". 


ملحق فيه نموذج من الرسائل المتبادلة: 


عاج عبرانقاد_ عطار 


أريبل - هرات 7 ! 


تنناة أن أدقفة أأ8" 
عمس - تعسسج ‏ / 
3ل ماله جتشمكة العاف + عراالرمجوماءة 


ا 


06 
< عاق 
ا 
أ 


اتلئرائياً ؛ عبد الثادر مطار 


سان فررى آلا عنيو! كنم 2 2 
ا ( 4 
: د 
روا سلى عارك و رحوده و وكا ره و انم وال .) اسن بلزدة ولزت 01 
0 . 

دري ز عبان قرغو لن واد الأ*رال اا مرراكر! وميا مقر الرمعنا ') 
8 ما ذل عاذت لل > © راذا روا ر"يام,وا 

0 كر عداررء #7 

] 1 


للشب عرسي - شاد الركبنو عرس أ زعم 881 هآآ 10هقالة 788//| 
فجره د متووع 


3 , الفتعفط8ق1 ا 13838 01 
اتساج » تمت اننا لاخر تممرساء - !8 موا 


58 37 انرعش ِ 
نج عت اليل عم أت ليرج 2م ربو 2 
د تحب نترلك ‏ وبق ل نذا اعنم - دوعا 
غ٠‏ مضعم ع 2 ا 
هك وم لاب نهىالدة » »> ناي تسطلا عطموى ما تهايئع 


(؟) مباحث في أوائل المطبوعات: (ص/57؟1١).‏ 


)"-١(‏ المقاطع اللغوية: 
تأبكرا بالأبحاث الصوتية الحديثة؛ ودعوات 
المستشرقين. فقد دعَّت بعض الدراسات 
العروضية الحديثة إلى استخدام (المقاطع 
اللفوية) بدل (المتحرك والساكن) في تحليل 
الإيقاع الشعري. حيث يرى هؤلاء أن مصطلحٌ 
(الساكن) في العروض ليس دقيمًاء لأنه يدل 
ضلى شيئين مختطلفين هما (الأخشرق الصافقة) 
كالهمزة والباءء و(الحركات الطويلة) المدود. 
بينما يُمَرَّقٌ مصطلح المقطع اللفوي بينهما. 
ومعلوم أن (الأصوات) في اللغة العربية 
ثلاثة أنواع هي: 
-١‏ الحركات القصيرة؛ وهي (الفتحة والضمة 


والكسرة). 


؟- الحركات الطويلة؛ وهي المدود (الآلف والواو 


والياء). وهي تعادل زمنيًا مقدارٌ حركتين 


؟- الصوامت؛ وهي أصوات الحروف الأخرى, 
كالباء والتاء والثاء...إلخ. 
ومن المعروف في العربية أيضًا أن يا من 
(الحركات) أو (الصوامت) لا يمكن أن يقوم بذاته 
أبِدّاء ولايد لآخدهما من وجود الآخرء حيث 
تشكل (الحركاتٌ مع الصوامت) نوعين رئيسين 
من (المقاطع اللغوية) ذات الكيان المستقل؛ وهما: 
-١‏ المقطع القصير: ويتألف من (صامت+حركة 
قصيرة) نحو: (بَ ب ب). ويرمزون له 
بالرمز (ن). 
-١‏ المقطع الطويل: وهو نوعان (متساويان 
وعداا: 


3 


١ 


3 


بم كم - 65) ورضحم 


رهم .5 
دوه ١‏ 


نروي لترتوي 
أ- المفتوح: ويتألف من (صامت+حركة طويلة) 


تحو: (باء بيو بي). 


ب- المغلق: ويتألف من (صامت+ حركة قصيرة+ 
صامت) نحو: (يَلء بَدْء بث). 

ويرمزون إليهما معًا بالرمز (-) دون تفريق. 

والعاتبون على الخليل يتوهشمون أنه يعد 
الوزنَ «تتابُمًا في الحرّكات والسّكنات». وأنه 
«لم يدلنا على وحدة الكلام وهي المقطع» 
لأنه «لم يفطن [كذا] إلى أن الحروف الصائتة 
القضيرة [اتحركات] تون مع الحرف الصامت 
الذي توضع ققد كبو ركنة يشما كان سمشاة 
ولهذا اكتفى في تقطيع التفعيل بالحروف التي 
تكتب. مُمَيِّرًا بينها بالحركة والسكون» كما يقول 


مندور. 
وهذا إطلاق للكلام على عواهنه. 


فالخليل رحمه الله تعالى كان يعد الوزن 
تتابمًا في «المتحركات والسواكن», لا تتابمًا ضي 
(الحركات والسكنات) كما يقول مندورء وفرق 
كب بيوة الأمدط هين وإن أدبا مكاكات اابمة 


في تحديد الأوزان. 


قاقد فرق الخليل (الحركات)' كها عيرف 
(الصوامت) وف[ نيثفناء لآن الملتحرك عنده هو: 
«كل حرف مضموم أو مكسور أو مفتوح». فهو: 


1١ 


«حرف وحركة» كما يقول الأخفش. 


وعرّفٌ الخليل أيضًا أن «الحركة لا تكون إلا 
في حرف». فلا قيام لأحدهما بدون الآخر. 

حل عورف أكثر من ذلك؛ فبين أن اتيف 
الاترك:قاته (للفظلع القصبين) 9 يعدن وبحوذه 
إيقاعيًا إلا عندما يندمج مع غيره؛ مكوّنًا معه 
كيانات مستقلة هي: (السبب والوتد والفاصلة). 
يقول الأخفش: «وأقل ما ينفصل من الأصوات... 
حرفان»؛ مص ات فساكن,. ولا يمكنك «أنْ شود 


من الأصوات أقل من ذا... نحو: (ها) و(قط)»: 


ولقد نسي هؤلاء أنَّ الخليل رحمه الله كان 
-في عَروضه- يتعامل مع الأوزان (إيقاعيًا) لا 
(لغويًا). ولذلك فهو لم يكتف -ضي تقطيع التفعيل- 
بالحروف التي تكتب كما ادّعى مندور, لكنه 
أغفل شكل الكتابة تماماء وَعَوّلَ على (الأصوات) 


أضف إلى ذلك أن الخليل لم يكن يرمز إلى 
(الحركات). ولكنه رمَّرَ إلى: (المتحرّكات).: أي إلى: 
(المقاطع)؛ لأنْ الرمز (/) كان يعني عنده (حرفًا 


وواضح طبمًا أن (المقطع القصير) هو ذات 
(المتحرك) في العروض الخليليء لا يزيد عليه ولا 


يه 


٠. يشص‎ 


بينما يقابل (المقطع الطويل) -بنوعيه؛ المفتوح 
والمفلق- (السنبٌ: الخفيق) عتد الخليل: ذون 


ه ونظرًا (للتعادل الزمني) بين المقطعين: 
(المغلق والمفتوح)؛ 


» ونظرًا إلى أن الحركة الطويلة تعادل حركتين 


فصيرتين ؛ 


فَإِنْ المقطع المفتوح يساوي: (صامت+حركة 
قصيرة+حركة قصيرة) أي: (متحرك+حركة 


قصيرة). 


بينما يُساوي المقطع المغلق: (صامت+حركة 


قصيرة+ صامت) أي: (متحرك+صامت). 


وبالتالي تتعادل الحركة القصيرة مع الصامت 
نا): 


فكأن الحركة القصيرة التي ينتهي بها المقطع 
المفتوح حرف صامت (أي: ساكن). 


لذلك فإن إحساسٌ الخليل بكون المقطع 
المفتوح -كالمغلق- يساوي: (متحرك فساكن) 
هو إحساسٌ صحيح. سيما وأنه يَدْرس (إيقاع 


الأوزات) 98 (اللقنة)'كيا أشرنها اننا 


بل إن الرمرّ (/) -وإِنْ كان ثنائي الإشارة- 
كان يعده الخليل فقطلعا تامًّا مستقلة سمافة 


(السبب الخفيف). 


وهو في رأينا أفضل من الرمز المفرد الإشارة 
(-) الذي يستخدمه المعاصرون. لأنّ رمز السبب 
العتينه يد خابط بها يتالقن هه التنكم مرخ جهة 
وانذهفا عقي اتزعات إلى اورقا ممق ته هو 
الساكن:وما بشي هو المتحرك. 

ولا بأسّ عندنا من استخدام (المقاطع 
اللغوية) -أحيانًا- لتفسير بعض الظواهر اللغوية 
في الشعرء إلا أن كنَّة (المقاطع العروضية) ترجح 
عندنا في دراسة الإيقاع في الشعر. 


بوه 


فمن المعلوم أن الحرف المتحرك المفردَ يُشكل 
غالبا مع السبب الذي يليه (مقطمًا عروضيًا) 
قايثا لا يتزحزح بزحاف (//4): مما يجعله عمادً 
الإيقاع في الشعرء وهو ما سماه الخليل (بالوتد). 

ولذلك: تعد [سيحفعلق اه ده 1و عكيق 
(مفاعيلن //ه /ه /ه) إيقاعيًّاء حيث تتركب الأولى 
من سببين فوتدء بينما تتركب الثانية من وتد 


فسببين. 
كنا تعد (فاهلن لد /(ه] حفن (فحوكن زه زا 


وامتشاغدق /1له [51) عكيق (مفاغلفق زه 
له ] لفون السيب: 

وأمَا بطريقة (المقاطع اللغوية)؛ فينشطر 
الوتد إلى نصفين» 


فتصبح (مستفعلن /ه/ه//ه) عكس (فاعلاتن 
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نروي لنرتوي» 


اه/اه/ه)ء لأنْ الأولى تتألفت من مقطع 
(طويل+طويل+قصير+طويل).: بينما تتألف 


الثانية من مقطع (طويل+قصير+طويل+طويل). 


كما تصبح (مفاعيلن //ه/ه/ه) عكسّ(مفعولاث 
إولة ]ا ولأشموقق 17ه/ه) حكن (فشمون 0/1607 
غكنين ذاقها! 
اللفوي (مقطعيًا) 


فمن غير الممكن أن يصع (إيقاعيًا) كما ترى. 


فإِنْ صم ذلك في الدرس 


يم قي د 62 يركس . 


وتأكرًا بأبحات الستفرقين أيضاء نمه ذعت 
بعض الدراسات العروضية الآخرى إلى تحليل 
إيقاع الشعر العربي اعتمادًا -مطلقًا- على ظاهرة 
[الشيو النشوى )ء أو إمطاء ([القيى دول انطع 
العاعين الريس: اوسن إمطاكة ونا منااضن 
تمييز الأوزان. 

فقد رأى (د.محمد مندور) أن الارتكاز (النبر) 
عنصر أساسي في الشعر العربيء ومن تردّده 
يتولد الإيقاع. وهو «يقعٌ ماق كل مياق .ويفوة 
في نفس الموضع على التفعيل التالي»! وأنه لا 
يقع إلآ على مقطع طويلء يُشْكّل المقطعٌ الشاني 
للوتد المجموع (//ه)» فالوتد هو الئواة الموسيقية 
التي تحمل الارتكازء ولا ينكسر الوزن إلا إذا أدّى 


١1 


الزحاف إلى فقدان النواة التي تحمله. 

وقول اليس (الشيق): ظاهرة مطردة في 
الشعر العربي -بل ولا في النثر العربي- وليس 
له فاعلية إيقاعية بحيث يمكن الاعتماد عليها 
في تكوين نظام إيقاعي. 

بل ليس للشب رفي اللفة العربية ضاعلية معثوية 
واضحة: إِذْ لا تتأثر معاني الكلمات العربية بتغيّر 
أماكن (النبر) عليها. 

وكثيرًا ما تختلف مواقع النبر في نفس 
الكلياف. قيمًا للمجحات: العربية: التسددة: أو 
المناطق المختلفة؛. دون أن يؤثر ذلك على قراءة 
أهلها للشعر موزونًا ومفهومًا. ولا نرى للنبر في 
العربية أكثر من وظيفة تعبيرية: كالتأكيد على 
معنى أو التنبيه إليه. 

يقول د.شكري عياد: «النبر في اللفة العربية 
ليس ضخة جوهرئة في ينية الكلمة وإن يكين 
ظاهرة مطردةٌ يمكن ملاحظتها وضبّطها. وإذا 
صحٌ ذلكء فَإِنّ القول بأن الشعرّ العربي شعرٌ 
ارتكازيٌ [نبري] كالشعر الإنكليزي أو الألماني 
كول بيسن له ححتن الأن- ما يسكدة من نتاتج 
ي- ولعل وصف جمهون المستشرقين 
للشعر العربي بأنه شعرٌ كمّيّ أن يكون أدنى إلى 
الصواب». 


ائية؛ تبي (للدكتور 


علي يونس) أن (النبرً) في الشعر العربي -كما في 


وفى دراسة عملية استقرا 


النثر- لا يُشكل أي نظام إيقاعي. فتوزيعٌ النبر 
غير منتظم ولا ثابت. كما لم تكن الأوتاد مواضع 
للثبر فن كل الحالات: ولا أكقر الحالات. 
تأسيسٌ نظام عروضي يعتمد بصورة رئيسية على 
النير. 

الأ أن اععياذو كيه الطاق على متاححظة الثين 
الواقع على الوحدات الإيقاعية (التفاعيل)., لا 
على الواخع الشعرى: حمل (اراسكة تظرية بحقة, 

فالانتظام النموذجي للبحر الكامل عنده 


مثلد هو: 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
إالة اله ااه إإه ااه إأه 


وال ون قح ار 2# 


حيث تشير العلامة (<ا) إلى موقع الثير 
القويء والعلامة (”) إلى موقع النبر الضعيف. 

إلا أن انحر الشامل يرن ذاكما يفده 
(السيمترية) تلك. 


فمن المعلوم أن وزن البحر الكامل يتحقق 


عمايا ديكات الأمتكال من الكلنات اللقوية: حية 


يمكن للنبر أن يقع على أماكن أخرى مختلفة 


حدرنا عن الأماكن التي حددها. 
وقف الشبابُ فداءً محراب الحمى 
.إااة ااه إااه إاة اه أه /أه 


وتجمّعٌ الأشبالٌ بِينَ يدَيّْك 
0" 


فتلفتي تجدي عريئتك عامرًا 
إإلة ااه إإاة ااه /إاه /أه 


لمتحي كم قال اباد 
إااة إاه اه أهااه إداه اه 


<ملاحظة: لم أستطع هنا ضبط أماكن 


المؤشر كما هي في المصدر> 


ويشير السهم (2) إلى مكان النبر كما تحقّق 
عمليا في قراءة للشاعر (فاروق شوشة) في 
برنامج لغتنا الجميلة. 
١1/‏ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم 
حا 


نروي لترتوي 
حيث يتضح تمامًا اختلاف مواقع النبر بين 


يضاف إلى ذلك إمكانية قراءة هذه الأبيات 


بنبر يقع على مواضعٌ أخرى دون أن يؤثر ذلك 


بيع قي - و يفم 


وإن من الباحثين المعاصرينء مَنْ نعى 
على الخليل -والعروضيين من بعده- «نظرتهم 
الشكلية إلى الحرف العربي». «دون الانتباه إلى 
نوعية كل متحرك وساكن»! ظظلم يفرَّقَوا -في 
الرمز- بين المدلولات الصوتية المختلفة للمقاطع 
مثل (باء بوء بر ء شش .. إلخ). ولا بين الأنغام 
المختلفة للحركات, ولا بين الشحنات الصوتية 
-وما يتبع ذلك من فروق في الشحنات الوجدانية 
الستوية للحروظه المخطضة !1 كد | دقف رةه 
عروضية» و»شرخًا كبيرًا بين الواقع الإيقاعي 
والافتراضي العروضي. (ينظر: د.محمد توفيق 
أبو علي. علم العروض ومحاولات التجديد). 

ومع صحة الكلام عن الفروق بين المدلولات 
الصوتية للمقاطع والحروف والحركات, إلا أنْ في 
ذلك (مغالطة كبيرة) و(ثفرة) كان على الباحث 
أن لا يقع فيها. 

فعلم العروض -كما هو معروف- هو علم 
موسيقى الشعر. ولدراسة الموسيقىء. والوصول 


1/7 


إلى مكوناتها الإيقاعية الظاهرة:؛ أي (الموسيقى 
الخارجية). لابدّ من التجريد الرياضي لواقع 
الحروف والكلمات.. بل لا يمكن الوصول إلى 
عنثه الكوثاف: دون تك التعويد: يدنك هنا 
فعَلّه علماء الموسيقى: وهو ما فمَله الخليل في 
موسيقى الشعر. 

وأما مكونات الإيقاع الشعري (الداخلية). 
كنفم الحرف وجرسه. والشحنة. والمدلول 
الصوتي لكل حرفء فإبرازها يقع على عاتق 
الشاعر المبدع؛ والناقد الفذء ولدراستها مكان 
آخر غير علم العروضء إنه لدى فقهاء اللغة 
والخلين 'أحدسم. 

ولنتصور مما حال العروض إذا ما أضفنا إلى 
مصطاحاته ما يُقيد التفريق بين كل حرف وآخر 


في نغمته. وشحنته, ومدلوله الصوتي. 


شكعلت اللفة الوظيفة الأسمى للتواصل البشري 
بل التواصل الكلى؛ فاللغات ليست مقتصرة على 


جانبها المنطوق -العربية مثلا-. بل شملت ميادين 


أوسع من ذلك إلى لغة الإشارة ولغة الجسد ولغة 
العين. فأصبح مصطلح اللغة مصطلحًا واسعًا 
يدخل في العديد من المفاهيم والحدودء ويختلف 
باختلاف زوايا النظر إليه. 

وأما قديمًا فنجد أجمعٌ تعريف وأمنع للغة 
في قول ابن جني: «فإنها أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم»". وعليه نجده نظر إلى 
اللغة المنطوقة بوجه الخصوص؛ كونه جعلها 
أصواناء وضي لسان العرب ورد تعريف الجذر 
)١(‏ ابن جنيء أبو الفتح عثمان (؟59ه)., الخصائصء تحقيق محمد 


علي النجار: الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة- مصر ٠*٠ ١‏ لام 


فر 


(لغو) فيه: أنه ما كان من الكلام غير معقود 
عليه. وأيضًا هو الشيء الذي لا يعتد به. وقال 
اللغة من الأسماء المنقوصة وأصلها لغو من لغا 
إذا تكلم وقيل اللغو في لسان العرب الكلام 
غير المعقود عليهء وجماعه الخطأء وقيل العدل 
عن الصوابء وهو الباطلء واللغو النطق. واللغة: 
لسن وحدها إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم”. 

وبهذا نجد أن اللغة في غالب معناها اللغوي 
تأخذ منحى سلبيء إذ تدل على الميلان والبطلان 
والتكذيب والا فائدة: وتجدر الأقارة إلى أن مادة 
«لغة» لم ترد في القرآن الكريم ولا مرةء وإنما 
الذي ورد مادة «لغو» وحدهاء «وواضح من هذا 
(7) ابن منظورء أبو الفضل محمد (١الاه).‏ لسان العرب. ط؟, دار 


صادر - بيروت. غ1 ءاه ,505-70١ :1 0١‏ مادة (ل 2 و). 
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ممم 69 - 69 ورضم 


رهم 
حا 


نرويه لترتوي 
أن المادة استعملت في القرآن الكريم بما يوافق 
معناها العام الأصلي... ولم يستعمل القرآن لفظة 
«اللغفة» ولا مادتها «ل غ و» بمعناها الاصطلاحي 
للدلالة على الكلام الذي يتفاهم به جيل من 
الناس»7". 
وأما اصطلاخًا وهو مضمار حديثنا في 
اللغة والاصطلاح: فنجد الخولي قد جمع 
وقسَم التعريفات بشكل مختصر وموجز 
وشامل مع شرحه بعد ذلكء إذ يقول: «يمكن 
تقديم تعريفات عديدة للغة: 
» اللغة نظام اتصال بين طرفين. 
» اللغة نظام اقيادال االشاهر واالتهكاو مين 
0 
» اللغة وسيلة للتعبير عن الحاجات والآراء 
والحقائق بين الناس. 
» اللفة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 
لتبادل الأفكار والمشاعر بين أعضاء جماعة 
لغوية متجانسة»". 
وبذا نجد التعريفات السابقة قد جمعت أغلب 
الآراء حول تعريف مصطلح اللفة؛ الذي تمحور 
حول وظيفة اللغة في الاتصال والتواصل سواءً 


لأفكار أو مشاعرء وكذلك سواء كان بين البشر 


)١(‏ قنيبي. حامد صادقء المعاجم والمصطلحات؛ ط١,‏ الدار السعودية, 
الظهران - السعودية. ١٠٠٠م‏ /". 

(0) الخولي. محمد عليء. مدخل إلى علم اللغة. طاء دار الفلاح: 
الأردن - صويلح ١٠٠٠م‏ ؟1. 
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أو الكائنات الحية الأخرى. بيد أن الخولي لفت 
إلى معنيين آخرين للغة اصطلاحًا على أنهما: 
اللهجة والحرفء أسوة بالقدماء الذين أفردوا 
أبوابًا في اختلاف اللغات أي اختلاف اللهجات, 
وكذلك بتفسيرهم للحديث الشريف أنَّ القرآن 
قرأ بحروف سبعة”". 

ولما كانت وظيفة اللغة الأساسية الاتصالء 
والتعبير والإفهام. توجب علينا «دراسة دلالة 
الألفاظء أو معاني المفرداتء والعلاقة بين هذه 
الدلالات والمعاني المختلفة. والحقيقي منها 
والمجازيء. والتطور الدلالي وعوامله ونتائجه. 
وتشون الفرادف والاشثر الى والآحن اده" . ومقه 
نخلص إلى أن دراسة دلالة الألفاظ أذى إلى 
تجمّع ألفاظ معيّنة في موضوع معيّنء ومع 
تطور العلوم المختلفة وصياغة مفاهيم مختلفة 
انكل عنم منوينا سكن ها يمرك لديتنا باالسناك: 

فالملصطلح قفة نجد مادته «ص ل ح» في 
لسان العرب: الصلاح: ضد الفسادء صلح يصلح 
ويصلح صلاحًا وصلوحًاء. والجمع صلحاء 
وصلوح. ورجل صالح في نفسه من قوم صلحاء 
ومصلح في أعماله وأموره. وأصلح الشيْ بعد 
فساده: أقامه والصلح: السلهم©. ولم يرفد 


إفهة المرجع السايق. 5-59غ. 
ك0( عيد التواب» رمضان: المدخل إلى علم اللغة: ط",. . مكتية الخانجى» 
القاهرة. ام لك 


(5) ابن منظورء لسان العربء ”: 0-114 الاء مادة (ص ل ح). 


عامق متكاووه مشجيه با لظب اشتاذا المبلع: 
ف»الملاحظ أننا نجد ترادمًا في استخدام صيغتي 
«اصطلاح» و «مصطلح» في المعجم اللفوي أو 
معاجم المصطلحات»". الأمر الذي يجعلنا نرجّح 
بوضوح الفوضى المصطلحيّة بين الاصطلاح 
والمصطلح: ومن المعاجم الحديثة من تنبّه إلى 
هذا الأمر فسارع إلى رسم الحدود بينهما وهو 
معجم مجمع اللغة العربية في القاهرة؛ فقد 
عرف الاصلاح بقوله: هو «اتفاق طائفة على 
شيء مخصوص»", وأما في تعريفه للمصطلح 
فنجده قد أبان بقوله: أنه «لفظ أو رمز يتفق 
عليه في العلوم والفنون للدلالة على أداء معنى 
معين» ". 

وفي الاصطلاح نجد إشارات لمعنى المصطلح 
اصطلاحًا عند الجاحظ في بيانه حيث يقول: 
«وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني؛ وهم 
اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء. وهم 
اصطلحوا على تسمية مالم يكن له في لغة 
العرب اسم فصاروا في ذلك سلقًا لكل خلف. 
وقدوة لكل تابع»”". ويمكننا القول بأن القرن 
)١(‏ قنيبيء المعاجم والمصطلحات؛ 51. 


() مجمع اللغة العربية. معجم الوجيزء د.ط؛ دار التحريرء القاهرة 
- مصرء 1544م: 514. 

(9) المرجع السابق. 

(5) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (50١ه).ء‏ البيان والتبين» 
تحقيق عبد السلام هارون؛ ط/؛ مكتبة الخانجي؛ القاهرة - مصر. 


ام 55 


الرابع الهجري وقبله بقليل شهد تحولات كبيرة 
وتطورات نوعية في مجال التأليف والعلوم سواء 
العربية أو العلوم الدنيوية من طب وهندسة 
وفلك وحسابء وهذا مما يحتاج بالضرورة إلى 
وضع مصطلحات ذات بال لهذه العلوم. إلا أنَّ 
المصطلح لم يكن مستقرًا بشكل كاملء فنجد 
اختللافا ف "الاطلات بين مدرسي البصيرة 
والكوفة على سبيل المثال إذا ما أنتحينا نحو 
النحو. وفي ذاك العصر تم تأليف مصنفات 
تَعُنى بالمصطلحات ونجد هذا عند الخوارزمي 
في معاقة «مفاتيح العلوم» الذي جمع حوالي 
ألفين وأربعمئة مصطلع.: معتمدًا في جمعه على 


متدهنوده وق تقسيرها على تقافكه الوامةة. 


مثل عبد الصبور شاهين. وزعم بأنه السبّاق إلى 
علمي أو عملي أو فنيء أو أي موضوع ذي طبيعة 
خاضنة»! وكان تفلن القاسمى حضيقه الواضعة 
في هذا الشأن بأنْ عرّف علم المصطلح بقوله: 
أنه «علم حديث يبحث فى العلاقة بين المفاهيم 
العلمية والألفاظ اللغوية التى تعيّر عنهاء وهو 
مشترك بين علوم عدة أبرزها علم اللغة 
() جفالء. محمود عبد الله المصطاح اللغوي عند ابن جنيء أبحاث 
مجمع اللغة العربية الأردني؛ الأردن - عمان: 7١٠٠م؛‏ عدد الا 37. 


065 فنيبي, المعاجم والمصطلحات. 0 
5١‏ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


تيمم قوم - 665 ورضحم 


رهم 
حا 


نروي لنرتوي» 


والمنطقء والمعلومات؛ وعلم الوجود.ء وعلم المعرفة, 
وحقول التخصص العلمي»"". حيث أشار إلى أن 
البحوث في علم المصطلح قد نشطت في كندا 
وفرنسا والاتحاد السوفيتي. وأما في الوطن 
العربي فتوجّهت المجامع اللغوية والعلمية: إلى 
العناية بالمصطلح العلمي والتقني والتعريب 
والنشر في المجلات التي تصدر عنها". 


وفي المجمل نجد عَزُو أصحاب العلم 
مسؤولية وضع المصطلحات وتوحيدها ونشرها 
إلى كل من"": 
» المجامع اللغوية: مجمع اللغة العربية؛ المجمع 
العلمي بدمشقء ومكتب تنسيق التعريب في 
ال 


» المعاجم الموحدة للمصطلحات: المعجم 

الموحد لمصطلحات اللسانياتء. والمعجم 

الموحد لمصطلحات الكيمياء. 

» البنوك الآلية للمصطلحات: بنك معربي 
بمعهد الدراسات والأبحاث في الرباطء 


والبنك الآلي السعودي للمصطلحات. 


» وسائل الإعلام: إذ هي الجسر الواصل بين 


المصطلحين وبين العامة. 


)١(‏ القاسميء عليء علم اللغة وصناعة المعجم. ط١ء‏ مطبعة جامعة 
الملك سعودء الرياض - السعودية؛ 516ام؛ ل. 

(0) القاسميء علم اللغة وصناعة المعجم؛ ن. 

(؟) حفارء عز الدين؛ واقع المصطلح العلمي اللغوي العربي؛ أبحاث 
جامعة مستغانم: الجزائر: .١‏ 
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وأما عن النظرية العامة لعلم المصطلح التي 
تقوم على المبادئ التي تحكم وضع المصطلحات 
طبقًا للعلاقات القاتمة بين المفاهيم العلمية, 
وهي: (طبيعة المفاهيم2, وتكوين المفاهيم 
وخصائصها والعلاقة بينهماء وطبيعة العلاقة بين 
المفهوم والشيء المخصوص., وتعريفات المفهوم. 
وكيفية تخصيص المصطلح للمفهوم والعكس 
بالعكسء وطبيعة المصطلحات ووضعها)؛ ولكنّ 
الافتقار إلى تخصيص نظرية عامة لعلم المصطلح 
مازال مستمرًاء إذ إِنَّ الجهود المبذولة في ميدان 
التطبيق على علم المصطلح وليس التأصيل 
منهجيّة واضحة جامعة مانعة تحكمه؛ فلا ننسى 
أنَّ نمو علم ما رهين بتقدم البحث في ذلك 
العلم؛ فإن اللغة العلمية لا تحيا إلا بتمكن العلم 
نفسه أي المصطلح في نفوس المحدثين المكتسبين 
لهذا العلم”". فلغة العلم هي اللغة التي تحمل 
المصطلح. 

وفي تدارك ذلك نجد العلماء قد أسسوا على 
الأقل طريقة ممنهجة لوضع المصطلح. وأول من 
أسهم في هذا العمل هو أحمد عيسى في تهذيبه: 
حيث بيّنها وأتى على تفنيدها وتفصيلهاء وهي 
عطلن: التركيبب: سالاولى اول هم يتيمه التايع هن 
الولأية: التريهيبة: جالاشطاق: فاتجهاز: فالشفف: 


فالتعريبء ولا يكون الانتقال من رتبة إلى أخرى 


إلا بعد العجز التام عن الإتيان بالأولى”. 
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(0) عيسىء أحمد بكء التهذيب في أصول التعريبء ط١ء‏ مطبعة مصر 


ولا ننفي تعلق العالم العربي وحركته العلمية 
بمشكلة المصطلح. فهل اللغة العربية عاجزة 
وقاصرة عن الإتيان بالمفردات والتراكيب التي 
ترسي دعائم العلم إلى موانيها الصحيحة؟ ولم 
لم تحدث أزمة المصطلح في العلوم الغربية؟ 
وكيف للغة العربية القديمة أن تكون لغة العلم 
والمعرفة؛ ففي القرون الأولى للدولة الإسلامية 
كان العلماء يؤلفون مصنفاتهم باللفة العربية 
نهنا كان محتواها هنا أو كلكا أن حسنانا أن 
علوم لغة؛ وهذا يفند قول من قال بأنَّ اللغة 
الفربية قاضرة عن الإقياق بالسردات المثابسية 
للعلوم الحديثة؛ فليست العربية القاصرة: إنما 
بنو العرب وأبناؤها العاقون هم القاصرون في 
هذه المهمة, ولابد من نهضة قادمة تعيد العربية 


إلى مدرجها. 


فمن أكثر المشاكل إحاطة في العلوم 
والمصطلحات بشكل عام هي أنَّ قارئ كتب 
التساقنات..مقاة القرعية ميا أو الضوعة 
بالعربية «تتخطفه أمواج الفوضى المصطلحية 
مابين مغرب الوطن العربي ومشرقه وهو ما 
حول دون كيخ هذا العلم كما ذقيفا ضاكتاء. 
كما لاختلاف الآصول التي تكوّن المصطلح 
الغربي ما بين اللاتيني والإنجليزي والألماني أثر 

الأولى القاهرة - مصرء 1597م .1١7‏ 


)١(‏ السراقبيء وليد بن محمد فوضى المصطلح اللساني؛ أبحاث مجمع 


اللغة العربية. 8١٠٠م:‏ مجلد؟8, ؟: /31/7. 


في صعوبة استقرار المصطلح العربي مكرهما 
أو وَضْعٌّ جديد في اللغة, بالإضافة إلى غزارة 
كسام الشكلة للم مع الوم وتسير 
باللسناقانى جكا لالاحديف أرادك قل مسرسنة لضاكنة 
إثيات أصالتها بوضع مصطلحات خاصة بهاء 
فوقع العرب أمام سيل جارف من المصطلحات 
بين القديمة والحديثة والحالية؛ بالإضافة إلى 
اختلاف المفهوم الواحد بين رواد هذا العلم 
العائد إلى حداثة هذه العلوم وعدم تأصيلها 
وتمركزها في أذهانهم'". وعليه إن معرفة المشكلة 
نصف حلهاء فنأمل أن يوفقنا الله ويهدينا من 
أمرنا رشدًا بأن نكون بارّين لهذه اللغة ونسعى 
لنهضتهاء وتأصيل مصطاحاتها بشكل يوحٌد بين 


مشارق الأرض ومغاربها. 


(0) وكان: عمرء اللغة العربية وإشكالية المصطلح اللساني: أبحاث كلية 
اللغة العربية؛ 6امء 1٠١6-1١‏ 


لض 
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ل ا 


نروي لنرتوي» 


اختلاف رأي النحوي 


في المسألة 


401010 سسيححة: 0 . 


0 


من المشهور أن العالم يختلفٌ مع غيره منْ 
العلماءء وأمّا اختلافّه مع نفسه فهذا رُبّما يبدو 
غريبًا في أوّل وهلة؛ ولهذا كان جديرًا بالعناية 
والتافسن واكتافقة 1 ذ د أن ككون هناك 
أسبابٌ ودواع جملنة يفل من رأي إلى آخرء 
واي ماقم كنت نا فس رمد الظاهرة 
لم تكن بدعًا في الدرس النحويّ دون غيره من 
العلوم الأخرىء فإذا ما أمعنا النظرّ في الفقه 
الإسلامي ا شتكتفف أنّ هده الظاهرة ظهرّث 
عند الفقهاء الآأوائل من الصحابة رضي الله 
عنهم: ففي مسألة عد طلاق الشلاث واحدة كان 
ت شا وا اننا استهاتوا بذلك خاي رابة شيخ 


ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول 
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الله ضلئ الله عليه وعهلى آله وبسلم: وأبي بكر 
- و 

وسنتفية سن كااكة هبر ظللاى القاكة واحدة: 

ففال عصر إن الناسّ قد استعجلوا في أمر 


كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمطنيتاه عليهم فأمضاه 
عليهم» 0 


وهكذا الإمامُ الشافعيّ إمامٌ الفقه في عصره 


34 010 
كان له قولان: قول قديمٌ وهو الذي صنفه 
بيغدادٌ وآخر جديد وهو الذى هاحة وص "ل 
ومن عجيب ما ذكره الإمام الله فى مسألة 


8 3 5 5 ص 
وقوع الطلاق البدعي قوله: كنا نفتي بعدم 


6 صحيح مسلم: ,٠١59/7‏ برقم )١1807(‏ باب طلاق الثلاث. 

() ينظر الشافعي حياته وعصره-آراؤه وفقهه. محمد أبو زهره: 2108 
وتعدد رأي النحوي في المسألة الواحدة: 8: واختلاف آراء ابن 
مالك النحوية من خلال شرح الأشموني للألفية. حوفان بن صالح 


بن عبد الله: 531. 
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الوقوع كتخاسيه وسانة تر قن نيد لم واينا 
وقرفة نا إن قوى فشدى ماكنث آضدن يه أرل 
من عدم الوقوع لأدنّة قويّة سقتّها في رسالة 
سمَيثُها (الدليل الشرعي. فق عدم وقوع الطلاق 
لدف ) !"كالسا فد يدرك :لها يصرفة عن 
قوله الأول إلى قولٍ آخر مناقض له لما يرى من 
أدلة نقليّة أو عقليّة تستجد عنده. 

وما فروؤ هذه الظاهرة عفد غلماء التحو 
فقد أشار إليها علماء أجلاء, منهم ابن جني 
في خصائصه في الباب الذي عنون له «باب 
اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم 
متظياديننة 3 ومن الذين ذكرهم ابن جني 
فسن اتضصقوا يهذة الصفة 3: 

-١‏ سيبويه. 

حفس شال كه امن ين كار ركانا 
2306006 


ل 


)١(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل الصنعاني: 
ا 

.500/١ الخصائص:‎ )0 

(7) ينظر المصدر نفسه: ,507-7٠0/١‏ وينظر اختلاف آراء ابن مالك 


النحوية من خلال شرح الأشموني للألفية: /ا. 


ونقل غير ابن جني اختلاًا في الأقوال عن 
علماء متقدمين بصريين وكوفيين *. بل قد 
كبك فى الك ران وأار ك8 

وه روزت هذه الظاهير: عند ابن سالك 
فإن التقع لصقاتة يجد بحص آراكه قد هيد 
واختلفت وتباينت في عدة مسائل نحويّة؛ وفي 
المصطلحات وتراجم الأبواب وترتيبهاء وقد لفت 
غذه الظاشر تفلك يمشن القباء الذي شرهوا 
كتيّه فنبهوا عليها ومنهم: أبو حيّّان الأند لسن .0 
والشاطبيٌ" الذي كان فارسٌ بياخ هذه الظاهرة 
غنه ابن مالنك: ومتهم الشيوظة 0 

والذي ينبغي أنْ يُعلَمَ أنّ هذه الاختلافات عند 
مدن َكَرَت أسماءهم على وجه العموم. وعند ابن 
مالك على وجه الخصوص لا ينبغي أن ينظرً إليها 
على الها امطرات: او عست يل عبن اسار علي 
تطوّر فكر العالم؛ ودليل من أقوى الأدنّة على 
أنّ هذا العالمّ قد بلغ مرحلة الاجتهاد؛ فلا يمكن 


أنْ يتور أن يقنف العالم ضلى الحقيفة العامية 


(5) منهم أبو حيان في ارتشاف الضرب: 787/7 والتذييل والتكميل فضي 
شرح كتاب التسهيل: .١١90/1١١‏ 

() منها على سبيل المثال أطروحة: (تعدد رأي النحوي في المسألة 
الواحدة حتى القرن الثالث الهجري). مها بنت مسفر الغامدي. 

(1) ينظر التذييل والتكميل: ؟//775. 

(0) ينظر المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: ١/44.509؟‏ 
/غ. 

(4) ينظر الهمع: .371/١‏ 

>30 
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ممم وي - 695 ورضم 


ةم 
[اااااااااااااااااو9393939وو9و9ككر 


نروي لنرتوي» 
فكره. فالمعروف. بل المشهور أنَّ المعرفة تنمو 
وتتطوَرٌ لاسيّما عند العلماء المحققين: وليس يعيب 
العالم أَنْ يعدل إلى قول ثان يراه أصوبٌ. وإِنْ 
كان يغالت قونة الأؤلء بل الذي يعيب العالم 
هنع أن "متف الحا ويسها وكات يكنا 
وعلوًا وهي صفة من صفات اليهود-لعنهم الله- 
الذين وصفهم الله تعالى بقل «وَحَحَدُوأ يها 
00 8 تألم كيت 
53 6 التي + [النمل: 14]. إذن فظاهرة 


مغُر ظلَمَا و 
اختلاف الرأى ي أو تعدده دليل على نضج فكرٍ 
العالم؛ ودليل على بحث متواصلء وهي منقبة 
وأيّة منقبة, يُحمَّدٌ عليهاء وما ذاك إلا لأنّها تدل 
على اهكان وجاك إلى السق دزا نامع الدلين 
حيث دذان: سخغلصًا النية: لآ تأهشذه العزة بالخطأ 
شيعن غان قطقه يعد اتكشاقف الحواب له 
ويؤبه ها ذكرناه كول النككون عبن اللئمم الحمد 
هريدي: 0 ولعابن مالك بالتماس الأدلة 
للمسائل النحويّّة. وحرصه على ذلك إيمانًا منه 
بأنَّ الرأيّ الذي لا دليل عليه لا يُلتَمَّتٌ إليه وما 
انّصّف به من فضيلة الرجوع إلى الحقء كان 
ذاغيالة إلى قديل. آراقه أو 0 3 
وتكلصن فيها سق إلى أن هده الذاهرة الم 
تكن عند النحويين فقط؛ بل سَّجُلتْ عند الفقهاء 
من السسحابة كمس برضي اللنه ته والتايعين 
كالشاضي: وسَجْلتْ عند التحاة من المتقدمين 
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والتأخوين طلا يشر امن مانك احخلاف بض 
آرائه بين سبك المنظوم وتسهيل الفوائدء أو بقيّة 
غنيم وهذا الافعلاث التق حصدل عنم اابيخ 
مالك يتوافق وطبيعة الأمور لا سيّما وأنَّ ابن 
مالك عالم مجتهدٌ أمضى حياتَهٌ بين القراءة 
والدراسة والتأليف. والذي يظييرٌ أن أغلت الذراء 
التي عدل إليها في تسهيل الفوائد كانث أصوبّ 
وأجودٌ لبعدها في الغالب عن التكلف والتأويل 
ماما إلى الفسين والتسهيل غتلى عا مستيانة في 
هذه الدواشة إخكناء الله تساي 

أسبابٌ اختلاف رأي النحويّ في المسألة: 

إن اخشلاف آزاء ابن فاتك وشيرة من أهل 
اقاشنةة مل العتماء علامة لم يكن شفلة أوضهواء 
بل كان عن قصد وعمد ونحن نذكر أسبابٌ 
هذا الاختلاف في الرأي وكتحيديا في أربعة 
أسباب: 
التَطُورٌ الفكتري والنضوجٌ العلمئّي 
القائم على إعادة النظر فيما استّجِدَ من أدلة 


الأول: 


الا ا ا ا 
شبابه؛ أو في أوائل حياته التأليفيّة قد لا يرتضيه 
واقعٌ مجرّبٌ. فقد قال ابن جني: «ومن الشائع 


كان يعتذرٌ منه ويقول: هذا شيء كنا رأيناه ضفي 


أيام الحداثة فأما الآن فلا»”". 

الكاكن: العزا جهن النخطا و4 تند :هنذا لطا 
ولا عيبًا؛ بل هو التواضع بعينه؛ قال أبو الحسن 
الأخفش: «سمعتثٌ أبا العياس المبرد يقول: إِنّ 
اق يتان شم يريدم لا لود انك يفك أن قن 
شرج مقه مربهيفه دف ونم الف اله الذي 
مع على معطاكاه والاتيرييت عق ناتك تعن كد نا 
ملو . 

الثالث: اطلاحٌ العالم على ذثيل لم اه 
غلية من قبل ولع بصلة هن يذاببة حياقةه ففن 
تقل السيوطيٌ عن أبن السرا قونه: أنا أفني 
بفعلية (ليس) تقليدًا منذ زمن طويل كم ظهر لي 
حرفيتها"”". 

الرابع: الجوابٌ المباشر الميداني السريع. 
فقبد تكو أن اباسنن الشارينى احتبو مع عطين 
الدولة البويهي في الميدان: فسأله عضد الدولة 
بماذا ينتصب المستثنى في نحو: قام القوم إلا 
زيدًا؟ فقال أبو علي الفارسي: «بتقدير (استثني 


يدا كقال عضد الدونة له ركان كاش اف 


)١(‏ الخصائص: 507/١‏ وينظر تعدد رأي النحوي في المسالة الواحدة 
حتى القرن الثالث الهجري: 5. 

(0) أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية. محمد عبد الخالق 
عضيمة: 0؟, وينظر تعدد رأي النحوي في المسألة الواحدة حتى 
القرن الثالث الهجري: 4. 

(؟) الأشباه والنظائر في النحوء السيوطي: 17/5: وينظر الأصول في 
النحو. ابن السراج: 77/١‏ وتعدد رأي النحوي ضي المسألة الواحدة 


حتى القرن الثالث الهجرى: .١١‏ 


لم قَّدرتَ استثني؛ تيت اماه قَرُرْتَ: أمسعم 
زيدٌء فرفمتَ؟ فقال أبو علي: هذا الجواب الذي 
ذكرتة لك جواب ميدانيء وإذا رجعتٌ ذكرت لك 
الجواب الصحيح»”". 

وقد تكون أسبابٌ أخرى مجتمعة أو متفرقة 
تبِيْن لنا شيئًا مما وقع فيه ابن مالك وغيره من 
التماء جماق امفهيهاء وإنما ع حت ننه 
الأشاءة عن هده الظاهزة لتقرين: الصورة 
بترطيح هذه الظاهرة وتفسيرها وذكر بعض 
أسبابهاء وإلا فَإِنّ لكل داء دواءً. وليس كل داء 


7 و و 
يعرف الطبيب دواءه. 


(5) نزهة الالباء في طبقات الادباءء أبو البركات عبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد الله الأنصاري: 77 وينظر تعدد رأي النحوي في 
المسألة الواحدة حتى القرن الثالث الهجري: .١١‏ 

7/ 
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مهم وو - 65 ومنم 


المؤلغات النحوية 


أقدم ما وصل إلينا من المدونات النحوية 
(كتاب سيبويه) الذي وضع فيه صاحبه أغلب 
القواعد النحوية, التي استنبطها هو وشيوخه من 
كلام العرب الفصحاء الذين التقوا بهم وأخذوا 
منهم اللغة المنطوقة, ثم توالت المؤلفات بعده 
ظهورًا لتنسج على منواله, وتبني على مسائله 
وتوضح مقاصده. وتعلل مباحثه. مع استدراكات 
وزيادات أوجدتها عمليات التأليف العلمية 
المتلاحقة والأنظار السديدة المتوالية. وإعادة 
تنظيم وتبويبء وعناية بالتقنين الاصطلاحي؛ 
مما يشكل مكتبة لغوية ضخمة في هذا الحقل 
المهم قلما وجد في أمة من الأمم. 

لكن هذه المؤلفات على كثرتها وتنوعها 


يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أشكال رئيسة)» هي: 


.ع 


أ.د . محمد ذنون يونس 


٠‏ المؤلفات العلمية: ويقصد بها تلك المؤلفات 


التي تعرض فيها المسائل النحوية على أنها 
جملة من العلاقات المترابطة في التراكيب 
والنصوص الفصيحة؛ وغاية مؤلفها الوقوف 
على العلاقات بين تلك التراكيبء وإيجاد ما 
بينها من ترابطاتء وآثار التغفيير الذي يحدث 
في التركيب على صحة الجملة قواعديّاء ومن 
ثم تكون الأبواب النحوية متداخلة» ويسود جو 
من عدم الانتظام الظاهري في معرفة تناول 
الموضوع الواحدء. وإن كان يسري الانتظام 
داخليًا من خلال فكرة الارتباط الداخلي 
بين تلك التراكيب وهي تتشابه أو تختلف 
نتيجة التغييرات والتبديلات التي تعرض 


على تلك التراكيب؛ وهذا النمط من التأليف 


يظهر لدى المنظرين والواضعين الأوائلء 
الذين خبروا العلاقات النحوية الناشئّة من 
ملاحظة الكلام العربي وتنوعاته التركيبية 
المختلفة. فأرادوا ترجمة تلك العلاقات 
واستكناه تلك الروابط وتحديد القواعد التي 
تحكمها وتنظمها. وخير من يمثل هذا الشكل 
اسيم اللكنظاتك "التهوية 'الققسيسية (العناب] 
لسيبويه (ت ١١1١ه)‏ و(المقتضب) للمبرد (ت 
7ه ). والمؤلفات النحوية غير المتخصصة 
مثل (كتب إعراب القرآن ومعانيه) وهي جد 
كثيرة» التي تعرض للعلاقات النحوية المختلفة 
وتحاول أن توجد العلاقات النحوية بين تلك 
التراكيب وآثارها الدلالية. 

المؤلفات التعليمية: والمقصود بها تلك 
المؤلفات التي تبتغي التعليم. وعرض الأحكام 
النحوية بغية الدرس والتدريسء, وهي تتناول 
العلاقات النحوية بين التراكيب لكن من 
خلال عرض تعليمي لا تتداخل فيه تلك 
التراكيب والعلاقات التي تحكمهاء ومن 
الطبيعي أن يكون لهذه المؤلفات منهج علمي 
تسير عليه في عرض المادة النحوية. وقد 
اتخذت صورًا متعددة؛ فابن السراج (ت 515) 
والزنمخشري (ت 478ده) وابن الحاجب (ت 
7ه) اتبعوا معيار (الكلمة) في عرض المادة 


العلمية. فبدأوا بمباحث الأسماء ثم الأفعال 


وانتهاءً بالحروف. ومن الطبيعي أن يؤثر هذا 
التقسيم النظري على شرح العلاقات بين 
المركبات النحوية. فتنفصل عرى التراكيب 
ليناقش الفعل بعيدًا عن المفعولء والحرف 
بعيدًا عن المجرور... إلخ. مما يؤثر على 
إيعناد' التخضاتقص_ القركيبية والغلاقات"الناهشئة 
عن تلك الارتباطات؛ لكن هذا ما يقتضيه 
المنهج التعليمي من عرض المادة العلمية 
بشكل منظم يناسب عمليات التعلم والتلقي 
والبناء النحوي لدى الناشئة؛ ومنهم من سار 
على مبداً (الوظيفة والعامل) فعرض المادة 
النحوية وفق تقسيم (المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات والمجزومات) والعوامل الأصلية 
والعوامل التبعية؛ والمعمولات الأصلية والتبعية, 
والفصل بين المعربات والمبنئيات؛ كما فعل 
ابن مالك (ت 7ا5ه) وابن هشام ز(ت اكلاه) 
وغيرهما في عرض المادة النحوية. ومن ثم 
تشظت العلاقات بين أبواب مترابطة كالخبر 
والحالء والفعل واسم الفاعلء والماضي والآمر 
من جهة والمضارع من جهة أخرىء وأسماء 
النواسخ وأخبارهاء ومنهم من اتبع في عرض 
المادة النحوية أساس الإعراب والبناء كما فعل 
ابن هشام في (شرح الشذور)ء. نخلص من 
هذا إلى أن المنهج التعليمي وإن كان حريصًا 
في عرضه المادة النحوية على ميزة اليسر 


والمنهجية في العرض وتوزيع المادة المتشتتة 
١‏ 
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مم 6 - 65 يرضسم 


مره 


ةم 
اااااااااااااااو9للو9وككر 


نروي لنرتوي» 


في الكتب العلمية تحت باب واحد إلا أنه أدى 
إلى تشتيت آخر يقع في العلاقات والوشائج 
التي تربط بين الأبواب والمباحثء التي هي 
المقصود الأعظم من دراسة المادة النحوية 
والتعرف على خصائص التفكير النحوي. 


.المؤلفات النقدية: ويقصد بها تلك المدونات 


التي تؤلف من أجل نقد الكتب النحوية 
بنوعيها العلمي والتعليميء بغية الوصول إلى 
الخطاب النحوي العلمي المتماسكء وترابط 
المسائل التحوية يعيدًا عن التثاقضات 
والتداخلات؛ وتحديد المفاهيم الاصطلاحية 
بشكل عميق يوقف القارئ على حقيقة 
المدلول الاصطلاحيء والإجابة عن الثفرات 
التي يمكن إثارتها في التعليل النحويء أو 
بيان مقاصد النحويين وحقيقة خطاباتهم, 
والآمور والأسباب التي دفعتهم إلى عمليات 
التقدير والتأويلء إلى غير ذلك من المهام 
التي تضطلع بها هذه المؤلفات النحوية ذات 
الطبيعة النقدية. وهي لا تنشئ دارسًا نحويًا 
أو تبتغي التعليمء بل غايتها الأساسية الكشف 
عن الآراء النحوية والترجيح فيما بينها مع 
غاية التدقيق والتحقيق فيما تناقشه وتثيره 
من مباحث ضرورية:؛ وبذلك يتكامل البنا 
التأليقى. الالحرنيق. عنما يبودا 


وتقف كتب (الحواشي النحوية) في مقدمة 


دنا 


تلك المؤلفات النقدية نظرًا لاهتمام أصحابها 
بنقد الكتب النحوية التي صارت مرجعًا 
للدارسين والمتعلمينء إذ الغاية العليا من 
كتابة المحشي تعليقاته ب(القول) التوقف عند 
أسرار الخطاب النحويء وكيفية صوغ العبارة 
النحوية؛ والاحترازات التي يمكن أن يفهمها 
من تلك الصياغات المتنوعة. مع غايات 
نقدية أخرى يقوم بها المحشي من التوضيح 
والتتميم والاستدراك والتصويب والتخطئة 
والتعليل والتقويم والتعميم والتقييدء وكل 
واجحندة شن هذ الخاناف كشك حجهدا كيرا 


من الناقد النحوي تستحق منها الاهتمام 


3 


والدراسة بغية إنشاء ناقد نحوي حصي 
يتمتع بتلك القدرات النحوية العميقة بعد 
أن استتب الوصف علة أساليب كتاباتنا أو 
الانحياز إلى الدراسات اللسانية الغربية بعيدًا 
عن هذا التراث العلمي الضخمء ويمكن سلك 
كتب (الأمالي النحوية) و(التقريرات) في هذا 


عو 


4ك 


4 


الشعري 


يُشكَلٌ علمٌ السيمياء علامةً فارقةٌ في تقدير 
النظم الشمرى خاضة ماعث الكقروة سن 
الاعتناء به. وضمّه إلى مُجمل أدواتهم النقدية, 
ومَذا بحثٌ دقيقٌ المسلك لم يقفٌ على إبراز 
محتواة للنور أحدٌ سبقّني. فقد عمدث فيه إلى 
تفسير العلامات الإيقاعية للنصوص الشعرية 
الوص بماينها ١‏ يدك نعل عن دادر إبقلفت 
فينعكسٌ ذلك بأثره على تقييمه الأدبي؛ وتفسير 
بعض تراكيبه وتصويراته تعيينًا وجدانيًا يخترمٌ 
دلآنة السياق الأمقيادية فسخ ختلال الاتزياسات 
الأسلوبية والتلاغينة ,والاسوية الداخلية التي 
أسهمث في تشكيل الموسيقى الداخلية التي 
ارتكزت بدورها على بعض العلامات الغامضة 
المُمبرة عما يعتدّج في وجدان اللاطيي واللخهية 
إلى الحُكم بفرادة النص بانجلاء قاكة ناظمه 


فيه واتطباع شخضه ف #لأقيفك أو قاخرة يفنا 


محمد حمدي الشعار 


غارضة أو ناقضَّه من نظم غيره. 
و و 1 0 و 5 
قد تنتج الحركة الإيقاعية الدّاخلية للنصٌ 
الك عفد تيه مين فك الضوية غان 
قاولية الخصض مخ مطلفاف: وى القن كان 


غَينهنا الحلتى لالمفيالة يهنا شاف مك ها قث 


ع 


2 


هو القى كان متشؤه الوسيقى الداغلية حال 
التحامها وانسجامها الموسيقى الخارجية. وغرض 
انلو واكساتن امير عن ذلك الفرض بها؛ 
وبذلك تكونٌ سيميائية الإيقاجٌ الشّعريٌّ -عندنا- 


في الشعر العربئ العمودي؛ إذ تلتقى الإيقاعية 
الداخلية والخارجية بما يتلاءَم مع مُناسبة قيل 
الخصٌ والشرؤات. الحظدة لفافية إلا شن 'القالنب 


دنا 


هي 


ا 


ات 
الور 


نروي لنرتوي» 

ومن تجليات العلامة المرمّزة في علاقة 
الإيقاع الغى تعن ينلا كد يُوحي به أَنْ 
تدزك فكرة النظم من الوّهلة الأولى للضي 
القع ,زيرف مق التمعكيقه الركيسة القي 
نامث عابها به كه الذيكر سعفين لديك يذلك 
عُنصران ضروريّانِ من عناصر قياس جمالية 
النص ومائزيته هما سواه. 

إلا أن عنا نكن يسول ينذا وبين فتسير التلامة 
الإيقاعية لأيّ من النصوص الشعرية أَنْ نقفٌ 
عفن سخة ذلك التفل من قير حاولة ناذه 
لربط تلك العلامات التي تكرت في تضاعيفه 
ابرض في نص غيره تُحدتٌ تلك العلاقة 
تزاوجًا نصي نصيا بينهما؛ فيمتزجان امتزاجًا جَزتيًا 
وزنا وتقفيةٌ وموضوعًاء وتتيلورٌ تلك الفلاقة 
قي طروي تلتيهنا ارقي هينه تمارضيه مس 
أو نقيضة من النّقائض, ثم سرِعَانَ ما تحتل 
أثناءَ دراسة ظواهرها السيميائية إلى مجموعة 
مق لاسو فك مهنا نولؤلكه الرموية على ها 
كل ونيم يصاحيه إيشاء ]نعتسا قثا شمر 
فنك علافات اتسين أن التصوضن: النارضة 
ممّاء وتظهرٌ الرمورٌ امعماةٌ لتصيرٌ أكثر لَمَاحيةٌ 
في الشص. 

ومن تُطهمرات الصّورة الجمالية في النعن 
الشَّعريٌ محضر الرؤية المتعالقة نصيًّا معَ نصٌ 


سابق في هيئتها الإيقاعية؛ ما يعكسٌ العلامة 


5 


اسع عدة اترؤية الدلالية الول من سر 
ما اختمار بين غرّضَي النّصَيْنَء وتلك السمة 
ريده بمفهوم تعائق العلامات المخبوءة 
تحت المعاني الطامرة والنظوية تنعت التراغيب 
اللفوية الاعتيادية بإرجاع | 
وجمالتها إن التصودر سيف الاجر لان 
القعرى التداكل بح القلاسة اللفرية. 


ستشراف دلالة العلامة 


وقد تجلّت تلك السمةٌ أيَماتجلَ في قول 
أمير الشعراء أحمد شوقي: 
يا نائح الطلح أشناة عوادينًا 
تشجى كوادقف أمْ تأسى لوادينا 


من مُعارضته لقصيدة ابن زيدونَ التي 


2 


مطلعها: 
أضحى القنائي يديل من كداتينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينًا 

والملاحظ في منظومة شوقي أنها لم تتعالق 
علاماتيًا مع منظومة ابن زَيدون إلا مين حيث 
تعانئقت لمنظومتانٍ إنشاعًا حاو ا وتفية: يتما 
اتمتمن كُُ أثر لذناك التعالق د بين النضصَّين في 
الفرض؛ والتصوير, غيرٌ أن تساوق الآلفاظ إلى 
معانيها قادَ المتلفَّينَ إلى الخَّلط بين كليهما؛ 
فأعجرّ بعضهم عن استشراف نقاط التّحوّل في 
البنية الدلالية نك سن شين كضوضا وأن 


الى 5 5 0 8 3 5 
النصين يلتقيان التقاء جزئيا في بعض غرض 


النظم؛ بما يحملانه معًا منّ الشعور بالحنين مع 
افكراضييا سمايسة [لينك نيجار نقد اقطرة 
عب ننوق] الأو ل القكه ةادا ناك الطلصس»»ة 
على ما يبعث على الشعور بحنينه إلى شيء ماء إلى 
أن يبلعٌ قوله : «نشجى لواديك أم نأسى لوادينا» 
فتبدأ تتفتّحٌ آفاق الرؤية النّقدية للمُتلمّي نحوّ 
تأويل معلوم لحقيقة ذلك الحنين بأنْه إلى الأرض 
التنئن دُكرّت ضمنًا في كلمة (وادي) مُضافَةً إلى 
لاحقتها (نا) إيذانًا بالخصوبة, والنّماءء وقرارة 
النفس بالتواجد فيه؛ وحرارة الشوق لتركه من 
مُنطلقات الشعور باحتوائه إِيّاهء وإشعارًا بمدى 
ما يُعانيه الشاعرٌ منّ الالتياع لمفارقته؛ وتلك 
الحقبة غلى جهة النتاص: وقد وافقّه على ذلك 
المعنى (أحمد مخيمر) في قوله: 
في ظلّ النخل على الوادي 
أضفيت لقصّة أجدادي 

مكها الس هب التفكير في المعنى المحضّل 
لدلالة اللفظ السيميائية في نص ابن زيدونٌ 
مس ساس عدداس اد 
الأول على اسن سوى الذي سان نحيه لها 
فالحنين فيه يإن كان كيدا وهنه معلوم 
الوجهة بلا حاجة إلى إطالة نظرء فكأنه يأخذ 
بد المتلقي ليرد ماه ينفسه: كون الخطاب من 
الوضوح بمنزلة الشمس في رابعة الثهار؛ فليسّ 
لقوله: 


«أطعمى التنائي...» و«ونابٌ عن طيب 
لعانا» هن يترانة إلنه ببوق ذلك الدى. قل 
يفهمّه الناقدٌ كفهم العاميّ له. 

إلا أن أثر انعتاق كلا النّصيّن في جُملتهما من 
ربقة الآخر يحتاجٌ إلى تدقيق وتحليل لتّصل بهما 
إلى ملابسات النظم. ومحايثات الدلالة على 
االعديين» ومبد ونا حتفي كل متويها مسن بقابيات 
تَرهد اللي إلى ما أن كانا يلها الفاية شن فين 
ما السقين خروفا تم كن مثييا: أو أن احدهنا 
اتحبن شن ذاتية القبير» فاتكفاً نصّه غلن تفسة؟ 

وبشيء من التحقيق تلوح السمات التي انما 
بماكن ع الأمناع هنا وعزكيةًا:طزميما عرايتتنا 
في وضوح الدلالة وانمياز الغرض العام بينما 
استعصى التصويرٌ عند ابن زيدون -مع ما 
فيه من الوضوح اللفظيّ- عن إبراز العلامات 
الخافية التي ساق النصّ من أجل بيانها؛ فلم 
يكن ليَعرفَ ناقدٌ من المنشودٌ بعباراته -على 
سهولتها وعذوبتها وجزالتها- مالم يكن عارمًا 
بسيرته مع بنت ال مستكفي ولادةء وضي ظنْي أن ابن 
زيدونَ ترك التصريمحٌ عامدًا مخافة مُؤاخذته 
حال التصريع. ولأنّ في الإيحائية والانحراف 
بدلالة النصٌ الشعريٌ هر المتعارف المعلوم ما 
ينمازٌ بهُ النظمٌ عن النثرء إلى جانب امُوسيقى 
الذاغلية الحى حيلث قائمة تعيرة شعاد سيب 
لدى التحليل على مّن تخفى عليه خصائص 


دلالة العلامة الموسيقية في إبراز مقاصد النظم. 


530 
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وهو 1 ب كه "كونه" 
عن التعليل 


انها ب 


2 0 ظظ2 


مم 6م - 69 يضم 


أولا: تركيبه 

هه تمي نوع يتصث على المظعال «كون» 
الذي هو مصدرٌ للفعل النّاقص كام) اشفياك 
غرينا فى سباق جديد يلفث الأطر إة لا عه 
للعربيّة الفصيحة به؛ ذلكم هو استعمال المصدر 
هذا مضافًا منصوباء كقولهم: 0 السيد غلان 
إلى التقاعد كونه من مواليد 1504: ونحو: عُوقبٌ 
الموظّف كونه متاخرًا عن الدوام. وغيرها من 
التراكيب التي يقعٌ فيها المصدر (كون) موقعٌ 
الدادة عنايم التسلنان و الي 

إذ من المعلوم أنَّ «كان»: فعلّ ماض ناقصٌ 
يدخل على المبتدأ والخبرء فيرفع الأول ويسمى 
اسمهاء وينصب الثاني ويُسمى خبرها. ويسري 
هذا الحكم على ما اعد كن من «كان» فعلًا كان 


أو اضفة أو فصضدرًا: فيرفع الاسم ويتصب الخير 
1" 


مثله. نحو: (كونك مواظبًا على عملك واجبٌ 
عليك).؛ فالضمير في «كونك» مجرور بالإضافة 
لقنا وموشو 2 مسا أنه امن مسد العمل 
الناقص (كان). 


ثانيًا: أصلنه 


يظهرٌ أنَّ منشأ هذا التعبير هو الترجمة 
الحرفيّة عن الإنجليزية؛ وأثرٌ من آثارها التي 
ابثلي بها الكلام العربيء كقولهم: 

عصمله عصتعط وعكلنا ع8 
يحب كونه وحيدًا 
كطءط نإ لع25عل1ءع0 2771 ووع صام م112 
اف وك 
امسا 0 سك ا شرك ضها 

01 عكلذ[ عامزمعم د5عكل202 صدحط 0م0مع عصلء8 


ا 


2 


يقول الدكتور صلاح الدين زعبلاوي عن هذا 

التركيب: «ويبدو أنَّ التعبير أجنبيٌ أقحموه في 

تعبيرهم بالحرف إقحامًا»"". 

0 

لا يصحٌ هذا التعبيرٌ لما يأتي: 

الس كبلة فك أو لام سيت يذ به هبه 
الياره اده الحى شاعت حيرغا ميا 
في الكتابات المعاصرة في شتى المجالات, 
ووكضااض تقذ تشنيها واديانكا عافة 1 

؟- لا موضع لهذا المصدر هنا ولا معنى له 
والتركيب على هذا النحو مضطربٌ لا رابط 
بيع بين الجرافيه لآنْ سيافة سباق هلبل: 
فتككى امتمال آداة سخ أدواتالتطيل: 
الب ع سان نه اير 

*- موضعه هذا بهذه الصّورة يستدعي إعرابّه 
ستمولة لأجله شي أنه يكن أن تعر هذا 
الإعراب؛ لأنَّ شروط المفعول لأجله خمسة: 

٠‏ أن يكون مصدرًا. 

« أن يُفْهِم علّة (أي: يُفيد التُعليل) فهو صالح 
لجواب السؤال: لماذا؟ 

« أن يكون فيا (أأى: من أفعال النهين الباطنة, 
كالرَّغْبَّة» والْحُبّ, والْحَوف) وليس من أفعال 

.)0555( معجم أخطاء الكتاب:‎ )١( 


0( التحبير الصحيح: د.نعمة رحيم العزّاوي: (60). 


السوابى الكلاهرف #السرنه والقراءة» والمشي» 
والأكل: والقتل. 
٠»‏ أن يكون مُتَحدًا مع عامله في الرمية. 
« أن يكون مُتَحدًا مع عامله في الفاعل. 
وتتحقق هذه الشروط في قولنا: كتبت هذا 
المقال رغبةٌ في الحفاظ على سلامة اللفة العريئّة. 
ف«رغبة» مفعول لأجله منصوب؛ لأنه مصدرٌ قلبي 
نين أشباق"التحصني' الباطففة و تغيب القعطليل !لاله ثيه 


و 


سيب وقوع الفعهل «كتب» وهو متحد مع الفعل 


ةم 


في الزمن. قَزَّمنٌ الرُغبة هو زمن الكتّابة: ومُتحد 
مع الفعل في الفاعل؛ لأن فاعل الرّغبة هو نفسه 
فاعل الكتابة. 

كنا إذا ملف شر سن هده الشّروط يجبت 
عندئذ الجر بحرف من حروف التعليل؛ نحو 
أمثلتهم التي ذكرناها آنفّاء فلا تنطبق عليها هذه 
اتفروظة لآن فاعل الفينوتة غير كاعل الأحعالة: 
وزمنّ كينونته من مواليد 1101 غير زمن إحالته. 
ومثله المُعاقب غير المتأخُرء وزمنّه غير زمنه؛ 
لذا يجبٌ جره بلام التعليل؛ ناهيك بمسألة 
الدّلالة على الحَّدث في «كان» وأخواتها الذي 
متعونا لازي عن اللحاة متهم الكمزى واين الاج 
والعارييي وابن جني وابن برهان والجرجاني 


والشلوبين» وهو ظاهر مذهب سيبويه. 


”/ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


وهر 
أ ة :م يا 
مب 
َ الفنين القائوية التقاصن.. وتسوة حوفي 
رابعا: بدائله ف د" 
/ الموظف؛ لتأخره عن الدوام. 
العربيّة ملأى بالبدائل الفصيحة فى هذه 
5 #اعإضاقة لكأم التطليل .أو حاف السية 
السياقات» وفيها مندوحة عن هذا الاستعمال ّ ا ل ا د 
00 7 المصدر»كون». نحو: نه4... ويكونه... 
المهلهل الذي لا إحكام فيه ولا رونق ه00 كو لكو وبكو 
منها : 
7 7 تك مدق أسمالمه الصليل والسسة الكى 
١‏ -استعمال الأدوات الدالة على التعليل فى 0 5 7 
00 تحفل بها اللغة العربية. 


وبسبب ... 


؟ -الاكتفاء بلام التعليل مع مصدر الفعل المراد, 


تعوة أحيل الشكن شلؤن إل العف اعد لبلوكه 
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كيف تكون كاتبًا كبيرًا؟ 


لعل العنوان في أول وهلة له ييدو تجاريًاء 
بشموقناء محدسة بسكن الكمب النتى كنب علن 
غلافها جزامًا (الأكثر مبيعًا). 

هي طريقة تسويقية بغض النظر عن صحتها. 

وأنا هنا لم أجد طريقة أخرى لإقناعكم بأنْ 
هذا المقال سيرسم الطريق أمامكم نحو كتابة 
كتاب يستحق القراءة. 

وعلى أية حال: الكتابة فن فطري قبل أن 
يكون تعليمياء والكاتب يُولد ليكون كاتبّاء ولا 
يمكن أن يكون كاتبًا بقراءة مقال أو كتاب أو 
مشاهدة فيديوهات غلى اليوتيوب...! 

هي ربما تدربك, وربما تنمي طاقة داخلية 


فولك: ورونا تقسل جدذوة الذائقة شيف نينا 


عه 


ضياء جمعهة 


* 


على الكتابة والتعبير وسبك الجمل والعبارات...! 

وأنا لا أدعي أن قراءة المقالات في هذا الشأن 
لامرك روح الكتابة ولا تضبط بؤصلة الموهية: 
وقرار الكتابة. فهذا شىء لا يكاد يختلف فيه 
أحد. ف»مالرو» حلم في شبابه أن يكون طيّارًاء 
لكنه يعد أن أهداة أستاذه «بول فاليرى» رواية 
«المقامر» ل»دستويفس كى»... قرر أن يَصبحّ كاتيًا! 

إذن المقالات فى هذا الفنء والكتب فى هذا 

7 00 

الميدان تقوي الملكة. ولكن لا تصنعها. ومن 
أراد الكتابة» وتقويتهاء وتعزيز وجودها. فعليه 
بالقراءة أولا: ثم القراءة ثانيّاء ثم القراءة ثالثًا 


وأخيرًا.... فوحدها القراءة التي تعطي الخيال, 


4 


5 


بم قم - 660 ورم . 


رهم 
حا 


نروي لترتوي 
وتزيد في المفردات. وتشحن في الأفكار. وتجدد 
الأساليب؛ وتعظم في الإبداعء. وهذا يجرّنا إلى 
الإحاية هلان سؤال شايى وسيرة قديبة: ماذا 
أقراً...؟ 

والإجابة بكل وضوح: 

القراءة نافعة في كل حالء وفي أي مجال. 
ولا يمكن أن تكون كاتبًا مبدعًا حتى تكون قارنًا 
مميرًاء فعليك أن تتزود ليلاء ونهاراء من تلاوة 
الكتاب العزيزء ومن أحاديث المصطفى -عليه 
الصلاة والسلام-؛ فنور الوحي هو المشكاة الأبرك 
لمن أراد الفلاح والنجاح... ويجمّل بك أن تضم 
معهما قراءة ديوان العرب وتراثهم شعرًاء ونثراء 
قصصًاء وحكاياتء وعليك أن تبداً بالمعلقات. 
وبشعر الإسلاميين؛ وفصاحة الأمويين:؛ ومّلاحة 
العباسيين؛ وجمال الأندلسيين: والإدمان على 
شعر المتنبي خاصة:. وإدامة النظر في آثار ابن 
المقفع عامة؛ ورسائل الجاحظء وكتب ابن قتيبة, 
وتراث ابن الجوزيء. ثم أطل التأمل في مطالعة 
كقاب. الستاعتين. للمسكري. .والمقل, السائر 
لابن الأثير؛ وأكثر من مراجعة أساس البلاغة 
للزمخشري. 

وإياك أن تظن أَنْ مثل هذه الكتب تصنعك 
وحيسنا كل للأمد سن الضدزة والتعرية الحعادة 
والحافننة المستمرة. مع سئوات طوالء وربما 


أدركك التوفيق؛ فتبلغ المجد في سنة واحدة! 


2 


فلا تتوقف عند القراءة؛ والمطالعة. بل لا 
بد من الحفظء والضيطء والإتقان. حتى تكون 
الفصاحة فيك طبمًاء وتكون البلاغة عندك 
سجية لا عسر فيها ولا تكلف. 

ثم بعد الخزين المعجميء والخيال الأدبي. 
وتكويّن ملكة الكتابة؛ لا بد من الشروع في أوّل 
خطوة نحو الإبداع والكتابة» وهنا تبدأ مرحلة 
جديدة. هي مرحلة حجر الأساس في صناعة 
أول مولود. ومخاضة أول كتاب... والذي يبدا 
بالعنوان ثم الغلاف ثم المقدمة؛ والمحتوى. ثم 
الخاتمة. ولعلي أعرج عليهن واحدة بعد أخرى 
في مقال لاحق كي يكون أكثر بركة؛ وأشمل نفعًا 
وأدق تعبيرًا: وأرحب تفصياة: والله الموقق: وهو 


الهادي إلى سبل الرشاد. 


من شعر الأستاذ 


عبد الكريم الدّبَّان التكريتي 


أعلنث وزارة المعارف في العراق عام (1557م) 
تقريبًا عن رغبتها في توظيف معلمينء وقيل 
للأستاذ الشيخ عبد الكريم الذبّان. التكريتي 
141" الى قعدمت؛ للتوظيف؟ ‏ شان 

-ه و 
أكثر من ثلاثين بيتاء ولم يُحتفظ بهاء وقد 

ع 0 و و و 
كتبها عنه تلميذه الشيخ عبد العزيز ين سالم 
الجافراف م1 ورواها هن ند 
لطلابه فحفظوهاء أو حفظوا منهاء ومما بقي في 

3 3 7 
ذاكرتهم هذه الأبيات التي أسوقها هنا"". وقد 
)١(‏ يقابله في الميلادي .)0595-1511١(‏ 
(0) يقابله في الميلادي (1905-1914). 
(؟) استمليتها من الأستاذ الشيخ عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي. 
وأسوقها كما كتبتّها عنه -حفظه الله-. 


وأملاني شيحُّنا الشيخ إبراهيم بن رحيم الهيتي (ت: 1584/1505) 


العدد الثاني 


عرضتها على شيخنا ناظمها (عام 1544-1505م) 
ضمي اأحياء العرمء طلنع يلد يوقم امال ليا 
شينَا وهي هذه: 
ألم يأن للعُذَال أن يَتوقَفوا 

عن اللوم والإزراء أو يُتلطّفوا 
ألم يعلموا أن ليس يُجدي ملامُهُمْ 

فإِنَّ الكريمَ الحنّ بالعزٌ أعرف 
يقولون لي ا رأوا نزرَ مكسبي: 

أتبقى بضيق العيش والغير مُثرف؟ 
افق شعي هاكها مُتمسْكنًا 

ومّنْ دُونَك ارتاحوا وطرًا توظفوا 
-رحمه الله- سبعة أبيات (هي: ه. /- ,)0١‏ تشتركٌ مع رواية الشيخ 
عبد الملك السعدي في خمسة, وتنفرد ببيتين (هما الثامن والتاسع). 


وتخالتٌُ فى ألقاقل يسيرة اسه 


١ 


رهم 
نروي لترتوي 
ل ل ا اي 1 
وسارع ' توظف فا معارف اعلنت فلن اخضع النفس العزيزة للورى 
ْنْ بان للتدريس أهلا توظف وكفى ضرت فن مر الحناظال أنذق ف 
كمال شا ناني الهوان سه انادم فيها ما ثنا القوم خلفوا 
وفيا فيغمرّني هذا الكتابٌ بما حوى 


قت خض :د 8 ل 59 6 
فأركذ '" عَدْوًا إنْ دعاني مُفْتَهٍ وسحري باللطف ذاك الصف 
5 2 و 
وأخضع ذلا للذي يتغطرّف 


8 ل أربات ليق 
ومَنْ همَّهُ الأسنى قمارٌ وقَرْقف 


وما كنتٌ قد هاجرتٌ للعلم طالبًا 
5 0 3 3 0 0( رواية الشيخ الهيتي: 
لأبغي ممن جاهه اليوم يعرف ل م مه 
35 العضج النقرق االدويوة نتطة " .حزث القرية اعد بالمز اعت 
)١(‏ رواية الشيخ الهيتي: وقالوا. ويبدو لي أنه مركبٌ من بيتين. 
() رواية الشيخ الهيتي: فأسرع. () رواية الشيخ الهيتي: 


(5) هنا كلمتان مطويتان. فيسِحرّني.هدا العنا ب بماابحوئ: .ويعمرّن بالظيف»:ذاك لصنت 


ويم و 


5 


66 نس 


5 


٠ يف‎ 


وجههة نظر: 


بين القفدوة والشهرة! 


لا أظخ أهذا يخفى عليه ممتي «القدوة» 
ومششفاتها:..قاد..يقود وقاكدًا وقيادة... تجميعها 
فحوم حول اتكاذ مكل أعلن في شيء هنا أو 
مطلقًا. والقدوة - أو القائد في شيء ما- لا يكون 
كذلك إلا إذا كان مشلا يُقتدى بهء ولا يمكنه أن 
يصير قاذ إل إذا عافت أفواله تايق أحتانه 
على أرض الواقع على قاعدة (سدّدوا وقاريُوا). 
كاذ تيور أن تتحد دأيهبا العاقل- شلانا قدوة 
في شيء ما إلا إذا كان لديه الآثر الواضح على 
أرض واقعك أنتٌ لا هوء فالأمرٌ لا علاقة له لا 
بتسب :ولا يمركز اجتمامي ولا بغنى أو فقر وإنما 
بما يتركه هذا القدوة من أثر يحفز به النفوس 
وإن لم يكن من علية المجتمع - مع تحفظي على 
هذ التعيير اعد 


العدد الثاني 


فهذا هو المعنى الحقيقي للقدوة والقيادة -أو 
أن تكون قائدًا -ضمن حدود مسؤوليتك- وهو 
معنى نبوي شريف معلوم: يقول النبي كَكِة: 
(كلكم بع وكلكم مسؤول عن رعيته) فهذه 
قاعدة ثابثة جامعة وضعت مسؤولية القيادة في 
رقاب الجميم يدون استشاء! 

والمسلم حينما يقتدي بالنبيٌّ كك أو حينما 
يوجة غيره لذلكف خهذا ليس اغفيارًا: يل بأمر 
تعبّديٌ؛ فالمسلم مأمورٌ باتباع سّئة النبي ككل 
وذلك بتجئب النواهي وفعل الأوامر قدر 
الاستطاعة والتحلي بأخلاقه العالية. وَلما سّئلت 
فاكفنة عن خلهه سدكت ذلك يقوله ا كان 
خلقه القرآن». وقال تعالى: ## وَإِنَكَ َحَلَحلْق 
عَظِيوٍ #القلم]. فنييّنا كله أشرفٌ من يُتخذ 


له 


3 


ل 0 


همه 
ا 


نروي لترتوي 
قدوة ض سياة الشرد والجكسة التجاء والطفن 
بحياة أبدية آمثة مطمتئة منعفة! 


ولكن... 

بض النامن يخلط بين أن يقتدي بشخص 
-من مجتمعه -أو من خارجه!- مَنْ يستحق ذلك 
وذلك لما لدى هذا المتبوع من الآأثر الإيجابي 
على أرض واقعه كصدق في التعامل وكرم وجود 
وشجاعة واهتمام بشؤون المسلم أينما كان - 
وكيفما جاء-. وبين أن يقتدي بشخص ليس 
لديه سوى أرصدة بنكية ومركز مرموق وشهرة 
استطاع أن يحقق كل ذلك في فترة قياسية 
بالنظر إلى متوسط عمر الإنسان وبقطع النظر 
عن الوسيلة! 

ولو سّئل هذا الفرد المغترٌ ماذا رأيت في مثل 
48د شخص عحى تهده قدوة لك ؟ أى عرد لثا 
بعضًا من أوصافه أو أعماله التي بها استحق 
-في نظرك- أن يكون قدوة لك ولأبنائك 
ولجتمعك ولأمتك؟! 

فربما تعلثم... إذ لن يتمكن من العثور على 
شيع اذى .ظيمة سوق ها ذكرقه نك سايكا 
المركز...المال...الشهرة...القوة...! 

والمقصود أن ينتبه العبدٌ إلى مثل هذه 
الدقائق فهو مأمور كفيره بينما سيكون مسؤولًا 
-وحده!-أمام الله تعالى في اختيار من يقتدي 
به سواء في السوء أو الحسن! فإذا كانت هذه 


؟ْ 


القدوة"القتى. اتخدهنا حمتة فهما سن مين 
قدوة:واما إذا كاتس سبكة فليون لكا إلا تدذكن 
قوله شاتى :وا كبر لذن البتواية درت انيثا 


دس كوه 


ووأ الْصدّاب وَتَعَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ 01 هذا 
الكلام الذي ينبغي أن يضعه كل فرد في ذهنه. 
وأمام ناظريه؛ وينسخه على أسوار غرفته وبيته 
ومكتبه؛ ويضعه على حائط أجهزته كيلا يَنسى! 

وكلّ ذلك... 

ليحذر المسلم عواقبٌ هذا الأمر وليجتهد 
دائمًا على أن يقتدي بصادق أمين يدله على 
الخير والهدى الذي سيقوده إلى الأمان والنعيم 
الحقيقي الأبدي! وخير الهدي هدي نبينا كَكة. 

فهذا هو دآب أي قائد حقيقي يصلح أن يكون 
قدوة -في حدود مكانه وإمكاناته!- لا ذاك 
المزيف الذي لا يهمه سوى الركض وراء شهوات 
باطنة ونزوات باطلة؛ فتراه يكتئنز المزيد المزيد, 
وإذا نظرتٌ فيمن ينتفع منه ويهتم بشأنهم... 
فهذا أمر آخر عجيب...! 
...(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 


005 
...فاللهم سدد الخطى! 


اتكفاة ض :مرخة منا من هيا عن كب 
الفتميبة البظرية كنك هرا بها وبكبية الأفكار 
التي تطرح بشكل أنيق وجذابء فأخذتٌ 0 
الاقتباسات والمبادئ التي تأسرني. وأحفظ 
القضن "القتبوية التخوف واعقف .اتويات 
يتراكمية. 

تصرَّقّت في أزمنة كثيرة من عُمري بِالتَبَحُر 
في كتب التنمية البشرية؛ التي تدعوني أن أوقظ 
المارد الذي بداخليء أو الوحشء. وتشجعني على 
موارسنة الفضاج كانتي حاف وكاهه قافن ل 
وتطلق دعوات لتعلّم فن القيادة, فن الإدارة 
طرق التواصل مع الناس باحترافية. لغة 


كشرت فكري القدر الكافي من هذه الأفكار, 


العدد الثاني 


و مسكنة عند عادات مُستندة غليياة واطيا ث 
روحي إلى هذه الملكة التنموية الكافية التي 
رَزْقَتٌ سرّهاء وأقررثٌ بيني وبين ذاتي المستقرة 
بِأن شنيكا كن يكس هزيمكن. عه اليوم: .وأن 
اليقين لن يُفارقنيء فاستفدث الشيء الكثير. 

لكن: شن عيينا لم كن .هد احشيرت سد 
قرية اوميز هذا الالسهر ان او,صيه تبهو 
الاطمئنان؛ إلى أن وقعّت في الفخ, فخ المثاليات 


الركوة) مشاليات غالية يلد السماء ترف رذ 


0 


0 5-5 0 2 7 ا 
وفي لحظة ثقيلة طويلة -لم تعبّر كبيقة 
الالعظطناك المامرة» حافك الأنوات كن وجهه ؛ 
فترزعزع الاستقرار و دخلث في صدمة كبيرة 
نتجحت 5 إدراكى حجم اتساع الفجوة بين 


مغ 
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بم قوم - 66 ورضحم 


رهم 
حا 


نروي لترتوي 
التنظير والتطبيق.. لم أستطع أن أستخدم 
هذا الكم الكبير من المهارات التي قرأتها 


8 ور 


ماع 


المشكلة أنني أسهبت في تلقف تلك الأفكار 
من فضاء تلك الكتب؛ من غير أن أخوض في 
الحدياف ينشاكفهنا..,وعمسة: الطلوفنات: الرتكدة 
عليهاء و أخذتٌ أستقبل المقّاليات بدهشة 
أفقدتني الحرص على تطبيقها والعمل بها؛ 
فأنتجث عندي فجوةً كبيرة بين ما أعلمه وما 
ينبغي أن أعمله. وبين المعرفة والإدراك. وهذه 
برأيي الأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه كل من 
يقرأ كتب التنمية: الانتباه إلى مراقبة الأفكار 
المقروءة من حيث الفكرة ومنطقيتها. ومدى 
قابليتها للتطبيق في الواقع المعاش. 

والمشكلة الثانية هي كثرة الكتب المطبوعة 
في هذا المجال والتي تحمل جميعها عناوين 
غير نمطية. خارج صندوق المألوف. تجذب 
العينء. أو تحمل ذلك الطابع المسمى «الكتاب 
الأكثر مبيعًا» وفي الحقيقة يكون الكتاب عاديا 
جداء بالإضافة إلى التكرار الغزير الذي يورت 
الملل ويدور كله حول نقاط ثابتة؛ كما أنك 
قد تجد في كثير من هذه الكتب اقتباسات 
مُتبادلة. كتاب يقتبسّ من كتاب. مكونين شبكة 
مكررة من الاقتباسات والأفكار المتناقلة. 


ا 


وهناء أنا لا أدعو إلى ترك هذه الكتب 
والابتعاد عنها. بل على العكسء أنا لا زلت 
مفتونًا بها وأعقة على قراءتهاء لكن وددتث 
أن أمنح القارئ قبسا من نور تجربة طويلة؛ 
و فليينًا افر بوافييق تولك ذا عنيك فارنا 
فإقك سكفر ا هنا كتبًا في التنمية؛ فأقراً 
بعناية ورّويّةء حتى يتسنى لك تقليب الأفكار 
على بعضها وتبنيها بعد الاقتناع. واحرص على 
اختيار الكتب المفيدة في هذا المجال عن طريق 
السؤال والبحهم والصرض كل الحرص في توجيه 
مَن هم في طور الرعية لديك: أبناتك. طلابك, 
موظفيك أو زملائك... إلخ. توجيمًا محدّدًاء وأن 
لا يُضيّعوا الوقت في الأفكار المكررة. 

وليكن في بالكء كتابًا واحدًا في التنمية 
البشرية؛: كل خلافة أشهر أو أربعة يكون كافيًا 
جداء بشرط أن تحاول تطبيق الأفكار المطروحة: 
والصبر على ممارستهاء وانتظار نتائجها. فإن 
ذلك أكثر نفعًا من محاولة الإكثار والاستزادة 
في الكتب دون إخضاع الفكرة للتنفيذ. 

وتذكر ذكما أن هذه الجملة: «الكتاب 00 
من عنوانه» هي جملة خاطئة على الصعيد 
البنيوي والتفصيلي» فالعناوين والأغلفة هي 
المظاهرء والمظاهر غالبا لا تُصّرح بحقيقة 


النواظة! 


بالإضافة إلى ما ذكرتة أنفّاء فأن في كتب 
الغتبيلة النشرية العكين سين الغالطات العلسة 
الموضوعة؛ ما وضعت إلا للتعبثة السردية أو 
لبناء صورة برّاقة في محاولة لصناعة وسيلة 
للجذب وتسويق المنتجء أو بناء هالة إعلامية 
لغرض امتطاء جواد الشهرة؛ وهذا لعمُري أحد 
أهم الأسباب التي جعلتني أعيد النظر في كتب 
التتنية البشرية: 

في النهاية: علم التنمية البشرية ليس جديدًاء 


تلب أفازه ف' الفوارية البقرية يسكيات 


مختلفة؛ كالقصائد الحماسية؛ والرسائل الأدبية 
الذكة: .وساكل. الكثاي. النقيضة خطايات 
التحفيز أثناء المعارك, اهتمام الملوك بتعلم 
معاداتك القياةقى وشيوه]ا كفيو 

بخص الكفي عقاف وبيسها دين ادنك 
ينبغي أن تختار صديقك بعناية؛ وتختار المدينة 


الكن متشبكنة ضها وقبكن شنا هتاية امنا 


/ءعء 
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هل -تشعرون. أن العدة الذي تين إلية 
أعماركم أكبر آم أصفر من شعوركم بالمشوار 
الذي قطعتموه؟؟ أم هما متكافئان؟؟ 

ا ل 
أين وضعت نقودككء مفاتيحك... 

مضت بنا الأيام دونما شعور بالآرقام ولكن 
الزمن كان فعا لم يتوانٌ في أداء واجبه. 

وطريق العمر هذا باتجاه واحد.. أنت تسير 
إلى الأمام فقط.. هكذا هي الشروط كي تبقى 
الوجهة الصحيحة. 

أتذكر في بداية العقد الثاني من عمري كنت 
أحسب كم سأبلغ من العمر عام (-+)ة لأني 


كنت أراه وها كبيرًا وبعيدًا.. 


/ 


زينب الأزبكي 


في أرض العشرينات تشعر بخفة المشي 
وانتعاش الروح. جموح الأفكار, علو الطموح., 
جمال الأحلام لم أبحث عن دليل يرشدني لأني 
في الحقيقة عشرينية أمتلك فورة الشباب؛: وما 
طرحت يومًا سؤال الساعة «ثمٌ ماذا؟».. هكذا 
وببساطة انتهت بحلوها ومرها. 

كانت تخيفني فكرة الثلاثين! وكأن تجاعيد 
مختبئة تحت السرير وشعرات بيضاء ستلتصق 
بك على المخدة, ربما لهول تحذير إعلانات 
التحميل. والفثاية 

في أرض الثلاثين بدأت أبحث عن دليل 
ينتظرني مرحُّبًا يقول «مرحبًا أيها الثلاثيني 
لقد سبقثك إلى هذا المكان وأودٌ إطلاعك على 


سياسة المكان, استمتع». 


لكني لم أستمتع لم أنتبه ل»استمتع»! 

ووقم شوش من هده القاؤقيين إلا أتى لم أعد 
العدة ولم أفهم الدرس لكي أستعد للأربعين, 
دخلت الأربعين وكان دليلي هذه المرة اننا 
لم يرحب بي لأنني دخلتها مجبرة حيث بدأت 
تجاعيدي تولد وشعيراتي البيضاء الساخرة من 
التواقع الأضماع تعر إل بامتهزاء: الف عا كما 
عنكء هكذا سمعتها تهمس في أذنيء أتعبتني 
وأشغلتني فكرة الأربعين ولم أستمتع أيضًا! 

وأخيرًا مرحبًا بكم في دنيا الخمسينات؛ وبعد 
دسي كل القياب أودت اسففادفه! 

الجميل في الأمر أن دليلي هذه المرة حادٌ 
الذكاء. استطاع أن يخفف الحزن بكلمات 
500 
وإنشاء سيناريوهات افتراضية. 

وأحد هذه السيناريوهات أن اليوم من نهارّين 
وليلين؛ فيصير اليوم 48 ساعة؛ ولو حدث هذا 
فأنت الآن تدخلين عامك الخامس والعشرين. 

وتصوري لو أَنْ اليوم يتأف من نهار فحسب, 
والبوم الاي هنو البل. هذا سيجطل من الشهر 
يومًا.. وهذا يعني أنني سأهنتئك الآن بعامك 
المئة! 

أرأيت كيف ننقض سياسة الأمور؟ الأمر ليس 
إلا إحصاءً رقميًا وبناءً عليه قرَّرنا أعمارنا ومسير 


حيواتنا ومشاعرنا... لذلك لا أفهم خوفك من 


الخمسينات أو دهشتك من شعورك الحيادي؛ 
أظن من الطبيعي أن تدخلي الخمسين وكأنك 
تدخلين غرفتك في صباح اعتيادي؛ لا شيء 
مفزع في الأمر.. تجاعيد تعوذت رؤيتها ممكن, 
تستبدلين صبغة الشعر بأقوى منها ممكنء ولكن 
لاموت يتمدّد تحت السرير يحصي خطواتك 
ومكسفظ مدقت ماعفه تعاش 8 كل 
شيء مجهولء وكل شيء يأتي بتدريج بطيء لا 
محسوس... والشعور بالتقدّم بالعمر إحساس 
ستشعرين به في أول يوم مواجهة مع الحياة, 
وكلينااتدينيه: الواجيية فاتك ستشهرين أن 
عمرك ما زال غضًا كأحلام الوليد... كذلك 
اللسنادةوالجب: واتخلف واللنيب لبس لأى به 
هذه الأحاسيس جدول مواعيد, إنها تأتي وفق 
سيرورة اواك ليس دنا تسييوها عناد نر هيا 
الداعي إلى الحزن؟ ولذلك عليك أن تؤمني 
تمامًا أن العمر رقم.: والحياة إحساس لا علاقة 
له بالأرقام غاليًا. 

أدركتٌ الآن قولّ دليلي الثلاثيني: «استمتعي». 


ولق هل فهيث الدرس قعلا؟ ؤهل ساستمقع 


وأنتم هل هناك من يطمئنكم؟؟ 


غ: 
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المسيح: 
«المسيح» هو الشخصية الأكثر ترددًا وتكرارًا 
في شعر السياب؛ فقد ذكره كثيرًا في قصائده؛ 
كما في قوله: 
بين القرى المتهيّبات خطاي و المدن الغريبة 
غنيت تربتك الحبيبة 
وحملتها فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبه 
وفي قوله : 
كان المسيح بجنبه الدامي ومئزره العتيق 
يسن ما حفرته ألسنة الكلاب 
وقوله: 
أم سَمَّر المسيح بالصليب فانتصز 


وأنبتت دماؤه الورود في الصخر؟ 


0 


وقوله: 


هبواء فقد وَلدَ الظلام 

وأنا المسيح؛ أنا السلام 

وقوله: 

حيث المسيح يظل ليس يموت أو يحيا كظل 
وهكذا يتردد اسم «المسيح» في ديوان 

«أنشودة المطر» وحده عشرين مرة:؛ لم يكن 

التكرار من قبيل الصدفة بالتأكيد كما لم يكن 

تأثره بالأدب الإنجليزي هو السبب الذي جعل 

رمزية المسيح تتكرر في نصوصه. لقد كان 

السياب يبحث عن أمر آخر وجده في المسيح. 

أمر له ارتباط بالعلة والطب بالبرء والسقم؛ له 

عللافة بالأفيانية الكرائفة فى نحيظةه والسباحة 


المفقودة فى عوالمه. أمر فيه إشارتان: إشارة إلى 


الحياة التي بدأت تتفلت من جنبيه كتفلت الماء 
من اليد الراجفة, وأخرى إلى الموت الذي صار 
يجول حوله كالذئب حول القاصية من الغثم. 
لقد تعلقت روحه بالخيال فلم يجد تالمسيح 
-عليه السلام- منقذًا خفيًا يأتيه من وراء حجب 
الظلام والأوهام بعد أن فقد الأمل فيما حوله 
من حقيقة. 
الشوم: 

لم تتكرو مفرداه قن تعن الأسياتب #القردات 
الدالة على البؤس وقد جاءت هذه المفردات 
بحالين: إما بلفظ صريح مباشر كمفردة: قبر, 
ولحدء ومقبرةء أو كناية عنها كمفردة: موت, 
وثكلى. ورحيلء وجثة. ولا أتكلم هنا عن قصائد 
كان القبر موضوعها وما تدور عليه رحاها 
كقصيدة «حفار القبور» وقصيدة «رسالة من 
مقبرة» حيث يكون تكرار مفردة القبر ومرادفاتها 
أمرًا طبيعيًاء ولكني أتكلم عن غالب القصائد, 
سيما تلك التي كان الحزن والظلم ما بَنيّت 
عليه. فقد تكررت مفردة «قبر» ومرادفاتها في 
ملحمة «المومس العمياء» ثمان مرات. 

أمناالسوداف اله :فشير إلى الشير كناية غلا 
تكاد تخلو قصيدة منهاء ولم تتكرر هذه المفردات 
في قصائده التي كتبها بعد مرضه ويأسه من 


في بواكير قصائده التي كتبها في أيام حيويته 
في دراسته الجامعية وما بعدهاء وهذه المفردات 
والدلالات لا تشير إلى الحزن والكآبة وحسب, 
بل تتعداهما إلى الإفراط «المقبول» والمبالفة 
«المحمودة» في وصف الشؤم والظلمة والوحدة. 
فهو مثلا في قصيدة «ليلة انتظار» والتي 
يخاطب فيها زوجته. يمعن في وصف ما بعد 
الموت. ويذهب إلى أبعد من الموت. فيذكر 
الديدان حين تأكل قلبه؛ وتشرب الأرض جسده. 
وينتهي كل شي إلا قصائده: 
غدًا تأتين يا إقبال يا بعثي من العدم 
ويا موتي ولا موث 
ويامرسى سفينتيّ التي عادث و لا لوح على 
لوج 
ويا قلبي الذي إن مت أتركه على الدنيا 
ويجأر بالرثاء على ضريحي وهو لا دمع ولا 
صوتٌ 
أحبيني إذا أدرجث في كفني... أحبيني 
سق حيق ييل كن وجو عل اساي 
و تأكل قلبي الديدانُ تشربُّه إلى القاع 
قصائد كنت أكتبها لأجلك في دواويني 


ع 2 2 ٠.‏ 
احبيها لتحجببنى ٠...‏ 
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مره 


ات 


نروي لترتوي 

ولعل حالة البؤس التي صورها بدر شاكر 
السياب في قصائده واحدة من الفنارات 
الرمزية الدالة عليه. ليس ذلك وحسب. بل 
ابتكر لها صورًا لم تكن موجودة في الشعر 
العربي كتصويره لل «صمت» بأنه شي مادي 
محسوس فيجعل له في «منزل الأقنان» جثة 
تأكلها العصافير بأصوات سقسقاتها فتيددها: 
ذوائب سدرة غبراء تزحمها العصافيرٌ 
تعد خطى الزمان بسقسقات وال مناقيرٌ 
كأفواه من الديدان تأكل جثة الصمت 
وتملاً عالم الموت 

ثم يصور لنا في «المومس العمياء» أن الصمت 
يتغيّر وأن شكل أعناق البط المهاجر تزيد منه: 
سربٌ من البط المهاجر يستحث إلى الجنوب 
أعناقه الجذلى تكاد تزيد من صمت الغروب! 

مع كل ما تقدم لم نشعر أن السياب بالغ أو 
خرج عن نطاق المألوف, بل بقي قريبًا إلينا 
معكل تلك السوداوية. ذلك أنه لم يتصنْع 
الحزن ولم يتكلفه في وصفه. لأنه ببساطة كان 
يعيشه بشكل يوميء مع كل جزئية من جزئيات 
عاق تانق الوضيسف: الوصوات. 
الظلم: 

ليس من العدل أن ننظر إلى ملحمة «المومس 
العمياء» تكليرة كيه فحسبء بل أجد أنه من 
الإجحاف عَدَمٌ النظر إلى الجانب الإنساني في 


05 


هذه القصيدة التي بيت على مرتكزات الظلم 
والضعف والبؤّسء ولعل الطريقة المناسبة لدراسة 
هذه القصيدة هي البداية فيها من حيث أرادنا 
السياب أن نبدأ. حين تكون الحياة هدقًا للظلم؛ 
اي سر ا لبي ل 
صاحينه بالفين: عن هنا أزانتتا السياب أن 
نبداً.. في قوله: 
ويح العراق! أكان عدل فيه أنك تدفعين 
سهاد مقلتك الضريرة 
ثمنًا لملء يديك زينًا من منابعه الغزيرة 
كي يُثمرَ المصباحٌ بالنور الذي لا تبصرين؟ 
شل ششاك كتلم شوق هذا الطادة! سفكة زحت 
ليُضاءً مصباحٌ صاحبته عمياء لا تهتدي بنوره؛ 
بل لا تراه أصلاء في بلد الزيتٌ والماءٌ فيه 
سؤاة؟ أ ستخرية هذه وأي مواق ذاك؟ 
لاشك أن هذه القصيدة من أكثر القصائد 
تصويرًا للبؤسء بل أكثرها تجسيدًا للظلم 
الاجتماعي على الإطلاق» والمستمر ما تعاقبت 
مريضات النفوس وما عاش ابن آدم بقلب 
وقدضتت أهل الآدب هذا النوع من الشمر: 
فأطلقوا عليه تسمية «الشعر الوجداني» وتكون 
قاع نه ونفططل: ارنكازه أهرا وعدا نحبدة العثر 
الذي يتطور إلى العوز ثم إلى المرض أو الانحراف 


الأخلاقي والاجتماعي كما في قصيدة «المومس 


العمياء» ليكون الموت أحد أهون نهاياته. 

كما أراد السياب أن يلفت الانتباه إلى أن هناك 
فرهًا تجب الإشارة إليه بين الانضراف الأخلاقي 
والانحراف الاجتماعي. ويجب أن يراعى هذا 
الفرق ويبين وإن كانت النتيجة -من وجهة نظر 
المجتمع- واحدة. 

قصة «المومس العمياء» هي اق شيئة يفثل 
أبوها الفلاح ظلما على بيدر للقمح: يقتله صاحب 
الآرض وكان يسمى اصطلاحًا «الإقطاعي» ولكي 
يُبِرَأْ القاتل وتبرّر الجريمة يُتهم المقتول بالسرقة 
فتُطرد البنت من بيت أبيها لتعيش العوز وثَلجِتَهًا 
الحياة إلى الانحراف لتقضي حياتها في الرذيلة, 
ثم تصاب بالعمى فتكون قد فقدت كل شيء: 
أباها وطفولتها وجمالها ثم شبابها وبصرها. 

كان على السياب أن يُعطي قصيدته هذه 
جرعات وافية من البؤس والتعاسة؛ لنقل 
الصورة التي يراها إلى ذهن القارئ؛ وقد فعل, 
ليس ذلك فحسب, بل جعل معاتي البؤس مركية 
يتوالد بعضها من بعضهاء سيما في قوله: 
موتى تخاف من النشور 
قالوا سنهرب؛ ثم لاذوا بالقبور من القبور! 

فيصور البشر كأنهم موتى في الحياة؛ وما 
موتهم «الفيزيائي» إلا هرب من قبور حياتهم 


إلى قبور مماتهم. 


كذلك في تساؤلاته واستفهاماته البالغة في 
المرارة والتي يقول فيها: 
من أي غاب جاء هذا الليلٌ؟ من أي الكهوف؟ 
من أي وجر للذئاب؟ 
من أي عش في المقابر كف أسفع كالغراب؟ 

التركيز الهائل في استخدام مفردات البؤس 
وتكرارها في قدوم الليل: فيبداً بوصفه أنه قادم 
من شات» تم مسن كوك تم سن وج للذتاب» 
ثم في النهاية يصفه بالقادم من عش للغراب, 
ولكي يزيد من قتامته يجعل العش في مقبرة؛ 
فهو يصور الليل صورة مركبة يزاوج فيها بين 
بؤسين أو أكثر لتخصبٌ ذاكرته بمئات الصور 
المأساوية القاتلة. 

قر ساذا كان يبكل الليل للسياب؟ واناذا هده 
السوداوية المفرطة في شعره عمومًا وفي هذه 
القصيدة خصوصًا؟ 

هل كان لمرضه سبب في ذلك؟ 

أم لأنه عاش طفولةً صعبة تناوبت عليه فيها 
أسبابٌ الحزن؟ 

أم لأنه السيّاب (العراقي) الذي رأى في بلاده 
كل أنواع القهر والظلم؟ 

الظلم واللا وناك مزاولل شعاد كني راقم 
من بقع الأرض منه. لكن نعل الظلم في العراق 


ظلمّ مركبٌ أيضًا كمعاني السياب. 
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بم كس - 65) ورضحم 


ات ة اللفة. 

السياب يفهم كيميائية اللغفة وله مختبره 
الخاص بمزج المفردات وإنتاج الكنايات 
واكساتي: كسا “ديه الإذراك. :والقيسم. اللديين 
يؤهلانه لاستخدام هذه المنتجات في بناء الشطر 
الشعري بحيث يكون مفهومًا ومميرًا ومؤثرًا ثم 
عصيًا على الاستنساخ والمحاكاة والمقاربة. ومن 
ذلك ابتكاره دلالة جديدة في وصف الليل في 
أول شطر يكتبه في قصيدة «المومس العمياء» في 
قوله: 
الليل يُطبق مرة أخرى؛ فتشربه المدينه 
والعابرونء إلى القرارة... مثل أغنية حزينه 

فهو حين قال «فتشربه المديئة» يعني 
«تتشربه» المدينة؛ أي يدخل الليل في فجوات 
الآرض وخلل الأشجار ومسامات الجدران: يتغلفل 
في كل شي ليصبح السواد في كل تفصيلة من 
تفاصيلها حتى تمسي محض مواد بسواد. 

وإنما أعقبها بقوله «والعابرون إلى القرارة... 
مثل أغنية حزينة» لبيان إطباق عتمة الليل 
على الأبصار؛ فلا تترك للرؤية سبيلا لنور أو 
كوةٌ لضياء فكأنه استعاض بالسمع بقوله «مثل 
أغنية حزينة» ليكون التشبيه سمعيًا بعد أن عُطْل 
البصيق: 

لبن ثاناف فحسيةة ييل إن الظاذم :والعسئ 
أطينق هلق اديت نوطب التهنان ولبسن ليلذ 
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فقطء والليل كان في ظلامه زيادة للعمى الذي 
أصابهاء ويأتي ذلك مجسدًا بقوله: 
عمياء كالخفاش في وضح النهار؛ هي المدينة 
والليل زاد لها عماها 

كل ذلك هو تصوير لأقصى درجات البؤس 
بتراكيب لغوية «سيابية» غير قابلة للآخذ ؛ 
لتضاعف من شدة الوصف والتصويرء وتضاعف 
أيكبنا من شدة الوقع والتأثير على المتلقي وهذا 
مالا نجده عند أي شاعر آخرء وإن وجد فليس 
نهنه الشدة واخرادة 

مع كل تلك السوداوية ومشاعر الحزن 
لليتامى والشكالى والمشردين إلا أن ذلك الجسد 
المتهالك بين الهم والسقم كان يحوي نفْسا 
فريدة الحسٌ عالية التأثرء وروحًا رقيقة شفافة 
ففسة بالشاهرة مشاعر السب للمراق لاقاس: 

لغ كع لبفيش طوياد مع كل هده الأحاشين 
العافااف, كان أن عاض فليلق ومات بويناء 
ولكنه ترك إرثًا عظيما وتحويلةً مرورية هائلة 
قن مسار الشمن السريى, 
التفعيلة بين الصوت وال معنى: 

لقد أدرك السياب -بحس الشاعر- أن اللفة 
العربية هي لفة صوت بالإضافة إلى أنها لفة 
معشيءوآن ونع العموكله أعمية لاضل هاأنا 


ضن التن مننهاا وعد شن شي 'التتميلة شنة 


في المساحة والأفق لتحقيق ذلكء فلم يمنغة 
حينها مانعٌ أن ينتقل من قافية إلى أخرى طاما 
أن ذلك يخدم المعنى ويضاعف من وقعه في 
القلبء مراعيًا جرس المفردة وتأثيرها في البناء 
الشعري من جانبء ووقعها في أذن المستمع من 
جانب آخر. 

ليس ذلك فحسب. فالأمر الذي كان يعده 
الأدباء والتشادٌ ضعفا في شعن العمود أصبع 
مضدر جمال أ شمر التضدينة رفسي هنا 
«التدوير». ليس بين الصدر والعجز وحده. بل 
بين البيت والبيت الذي يليه. إذ أصبح التدوير 
سمة جمالية فارقة في شعر السياب: وبتاؤه 
الانسيابي الذي راعى أهمية الإيقاع وسلاسة 
البخاء ميلة سمة جمال وإمتاع. 
عبقرية: 

الطلقوثة القاسية وغرية النشس اللبكرة عه 
السياب لم تصنع منه شاعرًا فقطء بل صنعت 
منه عبقريًا يجعل من كيمياء الكلام دموعًاء 
ومن الإيقاعات الشعرية لحنًا جنائزيًاء ومن 
همهمات الريح وحفيف الأفجاو يكاء وغوياة 
كل ما يدور حوله يُترجم إلى حزن؛ النهر والمطر 
والنخلء ولعل حرمانه من دفء الأمومة مبكرًا 
وراء ذلك التأثير الغريب والطاغي في نظرته 
وترجمته للأشياء من حوله وهي -أي أمَّه- التي 


هي وجه أمي في الظلام 
وصوتهاء يتزلفان مع الرؤى حتى أنام 
و هي النخيل أخاف منه إذا ادلهمَ مع الغروب 
فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب 
من الدروب 

وهي التي جعلته يقول أيضًا: 
جلس الغريبء يسرّح البصر المحيّر في الخليج 
و يهد أعمدة الضياء بما يصعّد من نشيج 

فقوله «يهد أعمدة الضياء» أمرٌ ملق للعقل 
بأن يدور ضي فضاءات هائلة ويتفكر في حجم 
الآهات والزفرات الكامنات في رئتيه المتعبتين. 

لد خال انتاروة نس المنتن والليشن أيكا في 
اختياره الفعلين (يهد. ويصعد) هذا لأعمدة 
الضياءء وذاك للنشيج. 

رسالة إلى السياب في ذكراه السادسة 
والخمسين: 

أعلنم أنف الإنسانٌ الذق لا يحتاح الألم دكياد 
ليهتديّ إليه. وأعلم أنك الشاعرٌ الذي لم تغب 
عنه رؤى الجمالء وأعلم أن الألم كان تصاعديًا 
مع سنيك القصيرات: وكان الإبداع معه تصاعديًا 
أيضَّاء فلا عجب حينما كانت النهاية قريبة 
منكء غمن يهم بسيره يصل سريعًا. 

أغلم أن الثماني والثلاثين سنة كانت كافية 
لتصل بها إلى أعلى مرحلة من مراحل السقم 
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مم 6 - 65 يرضسم 


ره م 
حا 


نروي لنرتوي 
والغربة والحرمان:ء وأعلم أن الموت لم يكن إلا 
راحة عظيمة مما كنت تكابدٌ وتجدء وكفيلة أيضًا 
أن تصل بها إلى عرش العبقرية الشعرية. 
أعلم أيضًا بأنك كنت إنسانًا بشاعر وشاعرًا 
بإنسان ولم تكن لتكون بأحدهما دون الآخر, 
ولن نستطيعَ فهمك شاعرًا ما لم نفص في 
أغوباقلف إنساناة وكنيك فهر أن أكواتك ضر 
الشصسراء عنمية عاضروقه وعاقهوا يعزق كفت 
قرن وأكثر- لم يتركوا مشر الأثر الذي تركه 
فكرّك وشاعريتك حين مت وأنت ابن للفتوة 
والشباب. فذلك هو سر العبقرية حين يحملها 
الإنسانء وسرّ الإنسانية حين يحملها العبقري. 
لعفن أَطْد فك القول بأنني لم أكن أدرك 
يومًا أنني سأحسدك على ما آل إليه 505 ولم 
يدر في خلدي أن تتحول في مخيلتي إلى إنسان 
محظوظ بعد كل ما رأيتَ من عذابات الحياة. 
لا أكتمك؛ لقد كنت أبكي كلما قرأت مرثية 
سعدي يوسف لك وهو يردّد ويقول: 
جيكوز توقدُ في المساء الرطب فانوسًا ولا تلقى 
ضياءَه 
نات افيقيم وخلت افرأة وآيتامًا وراءة 
يا رحمة الله التي وسعّتٌ شقَاءَه 


و 
عه م 
١‏ 


01 2 ده 
يا م مَن لا أمّ تغفمض جفئه؛ كوني رذاءة 


ولتمنحي الجسدً المعذبّ راحة» والحلق قطرة 
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ولتمسحي بالسَّدْر جِبِهِتَهُ؛ وبالأعشاب صدرَهُ 
هو جاذ زف تللق ب قوق وهر ا ا كيان 
متَفيّحٌ الظهنات مشلولا مُضَاما 

لكني اران اليوم أن حياتك كانت فخرًا 
وموتك كان فخرًا أيضًاء هما زال الشعر بعدك 
في وله وحزن واندهاش يعيش حالة الفقد 
ويتقبّل فيك العزاءء فقد كنت فرقانًا بين الحزن 
والحزن النبيل ونقطة اتصالٍ عظيمة للشعر 
بالإنسانية. 

اد أقبث أن الحياة بلا أ ظل تاق وأنها 
بلا وطن شْمسُ قصيرة. 

أعلم أنك فتحت مغاليق الخيالات لأجل 
الحزن الذي كان يعتريكء وأبواب المجاز لأجل 
الإحاطة بالآلم الذي كنت تتقلب عليه؛ فانفتحت 
بذلك كل أبواب الإدهاش أمامك فأدهشتناء ثم 
فتحتها للشعراء من بعدك فكنت فيهم المبتكر, 
وعشت ولما تزل فيهم الحادي والرائد. 

لكن الحال بعدك كما هو -يا بدر- مازال 
العراق يعيش الجوع. وينثر الغلال فيه موسم 
الخصاة لتشيع القريان و الجراة: وما ذال التاس 
بانتظار من بعد انتظار من بعد انتظارء وكأن 
الزمان تلاشى فلم يبق إلا الانتظارء وما زالت 
«جيكوز» توقد فوانيسٌ بلا ضياء. 


ماؤال «َبُويبٌ» متسربلا ببقايا ونشل للدموع: 


وما زالت أشباحٌ «منزل الأقنان» تعيش اليتم 
بعدك. وما تزل شجرة السدر بحاجة لمن يهذب 
طشاكرها 'الياسة 

ما زال فينا الضياع والخداع والظلامُ 
والسقام». وما زال أحدنا يردّد في صحوه: 

يانوم بين جوانحي أمل... لم «ندر» قبلكَ 
أنه 11 

ما زلنا واقفين خلف سور من حجارء لا باب 
فيه لكي «ندق» ولا نوافذ في الجدار. 

ما زلنا نتحرق انتظارًا واصطبارًا وما زلنا 
نجهل مالا نريد وما نريد. 

ما زال فينا الجياع والعراة والعبيد. وما 
ذال البعافن والأرامسل والشكاتي» وما زلنا تفل 
الناطورٌ على البيدر لنستبدله بسارق ونخلق من 
بناته ألف مومس عمياء ثم نتركها بلا قانوس 
ونبيع الزيت لمن يدفع أكثر. 

ما زالت المزاريبٌ تنشجٌ بعدك من دموع 
الأمهات يا بدرء وما زال البكاء هو العزاء 
الأقرب للنساء من كل صديق وأنيس. 

فدق بورادك كاب ولا كر بولا فتن 

ولا قمرء وقد تيبست أخشابٌ الشناشيل وأمست 
محض ركام واقفء وباتت ابنة الجلبي متسولة 
على 0 المارة: وبات «شباك وفيقة» مشرَعًا 


تتداول دفتيه الريح. 


لقى غادرنا سيك ينا امود الحييدة والعظا” 
ولم يبق غير الألم والرزايا والبلاء. 

لوبق اتن يداد ها تسم إلة أن أزت إلبك خيرا 
سيسعدك كثيرًاء فحين قلتّ: 

إن مث يا وطني فقبرٌ في مقابرك الكثيبة 

صرت به الأوفر حظًا بين آلآف من المشردين 
فقد فزت من العراق بقبر مجاني بين من 
تحبء وغيرك الآن يدفع آلاف الدولارات ليشتري 


قيرًا ناتيًًا في الغربة. 
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العلامة محبى الدين عبد الحميد 


فى ذكراه الثامنة والأربعين 


لم يدو يخلدئ وأنا مد العذة لأعنت يسان 


الحميدء أَنْ ند هذا المقة والوفاء الهاطل 
من طلبة العلم في كل عصر لشخص الشيخ 
الأفناة .وقد كنت هزمت أن اديج مقالا دقر 
فيه بعض مالا يعرفه العلماء والأدياء عن 
الشيخ محيي الدينء. بفضل صلة القرابة به. 
وأعلم أشياء لا يعلمها الكثير. لكن ما حداني 
وساقني للمضي في هذه المقالات: مقال قديم 
قرآته للواء العراقي «محمود شيت خطاب» عن 
كيف أن الناس في بلادي لا تحفل كثيرًا بالعلماء 
قدر احتفالهم بالفنانين الممثلين: وأنقل لكم نص 
كلامه من كتابه: «الوسيط في رسالة المسجد 


العسكرية» يقول: 
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عصام الشترى 


«أذكر أنني شهدت تشييع جنازة المرحوم 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
في القاهرة» ومن الأقدار العجيبة أن أحد 
الفنانين توفي في نفس اليوم الذي مات فيه 
الشيخ محيي الدين عبد الحميدء وكان سرادقا 
الرجلين متجاورينء؛ فكان في سرادق الشيخ 
أقل من عشرة أشخاصء وكان سرادق الفنان 
يموج بالآلاف. 

وكان الشيخ في حياته المباركة من أكبر علماء 
الدين واللغة. وقد حقق كثيرًا من التراث العربي 
الإسلامي. وخدم العربية والإسلام خدمة باقية 
لمدة خمسين عاماء أما الفنان فقد أفلى هو 
الآخر خمسين سنة من عمره في إفساد الأخلاق 


وتشجيع التخنث والانحلال. 


أهكذا يجازي العرب والمسلمون من يخدم 
العربية والإسلام خدمة صادقة بالعقوق 
والإهمال ويكرمون من ازدرى العربية وحطم 
الخلق الكريم كما يكرم الأبطال والفاتحون؟ 
أهذه أمة تنشئ الأجيال؟ 

ولكن الذنب ذنب المسؤولين في الدولة عن 
الإعلام وعن التخطيط العام للدولة؛ لأنك تجد 
للفنانين والمخربين حصة الأسد في الإذاعتين 
المسموعة والمرئية. وفي المصحف والمجلات: 
أحاديث صحفية ومقابلات إذاعية وأخبار 
مستفيضة عن نشاطهم وتحركاتهم. ولا نصيب 
للعلماء المخلصين إلا كنصيب المتصدق بجزء 
ضئيل من أمواله على الفقراءء والمحتاجين»... 

هذا المقال البديع هو الذي حرّك أشجاني 
وشجوني في تدبيج عدة مقالات للتحدث عن 
بعض الجوانب في شخصية الشيخ الإمام الذي 
كان له الآثر العميق في كل دارسي علوم العربية 
والقرآن في العصر الحديث... فما من طالب 
علم أو أستاذ أكاديمي في علوم العربية سواء 
أكان أكبر أم أصغفر من الشيخ إلا والشيخ له 
فضل عظيم عليه طال ما أنه عاصر الشيخ فلقد 
استفاد ونهل من علمه الغزير الذي أفاض الله 
به عليه. 

وهو من جملة المحققين الذين منحهم الله 


-عز وجل- ملكة يتيمة وفريدة لم يعطها السابق 


والاكسق هنة مولة السعفين... لوقه العلامة 

أحمد شاكر وعاصره وتتلمذ على يديه الشيخ عبد 

السلام هارون ومحمود شاكرء. وكذلك تلاميذه 
في كلية اللغة العربية في الأزهر الشريف والذي 
كان عميدًا لها مرتين؛ منهم: محمود الطناحي 

ومحمد رجب البيومي وسعد ظلام وغيرهم. 

أقول: إن العلامة محيي الدين عبد الحميد 

ا ل ل ارت ا المي 

لم يكتف بعلوم العربية التي تخصص فيهاء بل 

حقق في علم الكلام والمنطق والشعر والأدب 
والسيرة النبوية وتفسير القرآن والمقروض 
والفرائض والأحوال الشخصية؛ إضافة إلى علم 
النحو والصرفء فهو كالنحل يحل ويقع على كل 

رحيق؛ فيرتشفه ويصيفه شهدًا مصفى. 

إطلالة قصيرة عن نشأته الأولى: 

-١‏ ولد الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
في قرية كفر الحمام المتاخمة للزقازيق 
بمحافظة الشرقية عام (8١١1هجرية)‏ - 
16٠١(‏ للميلاد). لعائلة من أصول عربية 
تننسب إلى المناذرة بالحيرة. ومن سلالة 
المللوك, فالشيخ ينحدر نسبه الشريف إلى 
الملك النعمان بن المنذر بن ماء السماعء 
فورث العزة والإباء والآنفة. وكانت «كفر 
الحمام» قديمًا تسمى «نزلة النعمان» نسبة 
إلى قبيلة الشيخ. 
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نروي لنرتوي» 


-١‏ نشأ في كنف والده الشيخ العلامة عبد الحميد 


إبراهيم المنذري الذي كان شيا للمعهد 
الديني بدمياط ثم شيحًا لمعهد الإسكندرية 
والذي كان ينافس الأزهر الشريف مكانة 
وقتئذ, ثم ارتقى دار الإفتاء عندما اختاره 
المللك أحمد فؤاد لهذا المنصب الرفيع من 
(150م) حتى (1955م) عام وفاة الشيخ 


الآب. 


"- نشأ الطفل محيى الدين فى هذه البيئة 


العلمية فحفظ القرآن على يد الشيخ محمد 
سليمان أبو سعدة في كثاب كفر الحمام 
وكان ذا نفس طلعة طموح تتوق للعلم النافع 
وأخذه من مظانه يهطع لمجالسة العلماء 
الذين يتوافدون على أبيه فظفر بعلم 
غزير منذ نعومة أظفاره... وكان يفاخر أباه 


فيقول: «أنا عالم ابن عالم, أما أنت فعالم 


اخن فلاح»... فيضحك والده ويحير لذلك. 


ةم 
[ااااااااااااااوالاالو79ككر 


وأصول الدين ثم وكيلا للكليّتين ثم عميدًا 
لكلية اللغة العربية مرتين... ولولا سمة من 
سفات الكرافة هكوه قله شياكة الأزفسس 
والذي رشح لها أكثر من مرة ولم يشرف 


60- جاءت مؤلفات الشيخ وشروحه وتعليقاته 3 


من آيات الإتقان والدقة فلم 5-0 5-07 
محقق مثلما حظيت تحقيقاته بحسن القبول 
من طلبة العلم... فالباحشون يبدؤون قراءة 
تحقيقاته من أسفل قبل المتن الأعلى؛ وذلك 
لطلاوة أسلوب الشيخ الذي منحه الله -عز 
ولء ملكعة التحصييل والتأصيل: والتوصيل 
فكان هذا الطود الشامخ فريدًا من نوعه 
فهو يحقق التحقيق للمتن الأصلي.. ينقح 
ويصحح فكتب الله لكتبه الذيوع والانتشار 


بين أهل العلم النافع. 


كان الشيخ سانا مخ علماء السنة النبوية 
غ- ثم أن كان ودخل الأزهر وتخرج فيه عام فقد كان رئيسًا للجنة السنة النبوية بالأزهر 
(1573م) في أول دفعة لكلية اللغة العربية وكذلك رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. 


3 


0 


دفعته... تدرج في العمل الوظيفي من 
مدرس بالمعاهد الأزهرية إلى شيخ المعهد 
الديني بالزقازيق وكان من تلامذته الشيخ 
محمد متولي الشعراوي والشاعر طاهر 


أبو فاشا... ثم مدرسًا بكلية اللغة العربية 


1 


الجبال بيونًا ومن الشجر ومما يعرشون 
لأرتشاف اتضرب (العسل اللمسطفى) عذتك 
كان العلامة محيي الدين فهو في الفقه فقيه 
لايبارى حنفي المذهب ويحقق كتاب «نور 


الإيضاح» غعلن المذهب الشافعي... كان من 


علماء اللغة فحقق «مختار الصحاح» ومن 
علماء الكلام فحقق «مقالات الإسلاميين» 
للأشعري وكان من علماء المنطق فحقق 
«السلم» للأخضري... أل كتابًا في علم 
الفرائض وحقق «العمدة» لابن رشيق وهو 
كقاب جامع خزانة الشعراء.. حقق في علم 
الأنساب وفضي التاريخ «وفيات الأعيان»... 
وحقق «لموازنة بين المتنبي وخصومه» 
وأنصف المتنبي الذي كان من محبيه وحقق 


«الموازنة بين الطائيين الكبيرين». 


- كان موسوعة شعرية -وإن لم يكتب الشعر 


قط- تمشي بها قدمانء وكيف لا وهو ما 
أن يورد الشاهد الشعري في بيت منفرد 
يُذكر البيت الذي قبله والذي بعده وينسبه 
إلى قائله ثم يقوم بإعراب الأبيات بطريقة 


سحرية تملك شغاف القلوب والأفئدة. 


4- حقق جل كتب النحو والصرف وهو أول من 


سهل تبويب النحو بعد أن كان النحو هائمًا 


-٠‏ حقق في اللغة والأدب: المثل السائرء وأدب 


شاعر الفزل عمر بن أبي ربيعة. 


-١‏ كان التواضع ديدنه والحصافة فهمه 


والفصاحة طريقته الفصحى البعيدة عن 


التقعر فهو وإن كان يستهويه اللفظ الرصين 


إنما كان المعلنى هو شاغله الأول كيف يصل 


-١‏ ذلك هو الشيخ العلامة محمد محيي 


الدين عبد الحميدء والذي توفي في يوم 
من ديسمبر 1507م فسلام على روحه 
في الآولين وسلام على روحه في الآخرين 
وأنزل الله عليه شآبيب الرحمات في 
القدوات والروجات وجعل الثبن :ضان الله 
عليه وسلم- فرطه على الحوض الشريف... 
اللهم آمين. 


العلامة عبد السلام هارون: «يكفيه فخرًا 
في النحو ويكفي النحو فخرًا به أنه عالج 
معظم كتبه المتداولة لتيسير دراستها وتذليل 
القراءة والبحث فيها بدءًا بالآجرومية و انتهاءً 
بشرح الأشموني للآلفية». 

الدكتور سعد ظلام: «يشعر الجالس أمامه 
بأنه أمام عالم من علماء القرن الرابع 
الهجري». 

الأستاذ عماد غزير: «ما زال الداريون 
(الدراعمة) يفاخروننا نحن الأزهريين بأعلام 
محققيهم فنفاخرهم بالشيخ محيي الدين 
عبد الحميد فنفخرهم)». 

العلامة محمد رجب البيومي: «ماذا عسى 


أن يقول المنصف في مجهود مجمع كامل قام 
1١‏ 
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به فرد واحد فأي زمن اتسع؟ وأي نوم سلب؟ ولم يتحقق ذلك لسمة من سمات الكرامة 
وأي راحة قضى عليها حتى وقف الرجل على عند ه. 

صرحه العلمي الشامخ ليقول للناس بلسان 4- أن معظم محققي التراث تتلمذوا على يديه 
الحال: هاؤم اقرؤوا كتابيه وقد قرا الناس سواء بالمشافهة أو عن طريق كتبه أمثال: 
فوجدوا الخير الهاطل والنفع الجزيل». عبد السلام هارون ومحمود شاكر والطناحي 
وأقول في ذكرى وفاته الثامنة والأربعين: ورجب البيومي وسعد ظلام وغيرهم. 

أي نحو وصرف تضعضع وأي بحر خضم أن الشيع مسد سوق الشعراوي كان كنيد 
ساخ وأي جبل أشم تصدع وأي نبت مزهر ق عيس الوقازيق الدرتي قم ظلميندا لاف 
صوح وأي ضيفم هصور كل وأي وأي وأي. كلية اللغة العربية. 


ممالا يعلمه الكثير عن الشيخ: . 


1- أ العلامة عيد السلام هارون شقيق زوجة 


-١‏ أن الشيخ له تفسير لجزء عم (مفقود). الشيخ محيي الدين وخال أولاده. 

؟- أن للشيخ فعفينا على تفسين ١‏ الزسيفشري أن الشية فحيئ: الدين كان أحد مؤسسي 
(مفقود). جماعة أنصار السنة عام (1553م) مع 

؟- أن الشيخ كان رئيسًا للجنة الفتوى بالأزهر الح مي ع ار يم 
الشريف ورشح أكثر من مرة لمشيحة الأزهر خليل. سراس» 


ا لي ا لسو سوب 


5 
1 

2 
سك 


2 


ا ا 


2 


000 


تت 


1 
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2( 
عميد المحققين وإمامهم 
العالم الجليل الشيخ 


محمد محبى الدين عبد الحميد 
هو ١‏ 


كان من أساتذة الأزهر البارزين الذين 
استقرت على أيديهم التقاليد الأكاديمية في 
التأليف والتحقيق والبحث العلمي والتدريس 
الجامعيء انتقلت إليه راية التحقيق من الشيخ 
أحمد شاكرء ونقلها من بعده إلى شيخ المحققين 
عيد السلام هارون. 

تولى الشيخ عبد الحميد تحقيق الكثير من 
المؤلفات النحوية التي لم تر النور حقيقة 
إلا على يديه؛ ومنها مؤلفات ابن مالك وابن 
هشام وابن عقيل والسعد التفتازاني والأشموني, 
وقد قيل إنه كان إماما في القراءة» وإمامًا ضي 
النحوء وإمامًا في الحسابء وإماما في الحديث, 
مع إتقانه كشيرًا من العلوم الآخرى كعلم الكلام 
والبلاغة. وإننا إذ ذكرنا بعض مآثره رحمه الله 
لعاجزون عن أن نحيط بكل فضائله. وعن أن 


نفيه بعض بعض حقه عليناء ولا يسعنا إلا أن 


العدد الثاني 


يبه 


“لل 1 


إيمان الحريري 
نقول: جعل الله ما قدمت للأآمة وما تركت لنا 
من إرث ينير الدروب لكل طالب علم في ميزان 
وأهدي إلى الشيخ العلامة هذه الأبيات 

الكواشهة كعرفان علق سا :قنع نناء 
اي ات انتاك العم 

بمثل علمك تهدى الناس والأمم 
كنت الأمينَ على إرث الرّسول لنا 

ما قصَّرتْ بك في غاياتها الهممم 
قضيتٌ دهرّك تحمي الدَّينّ في لغة 

فيها البيان كعقد الدُرٌ ينتظمُ 
وما توانيّتَ في التبليغ مُوْتمَنًا 

ا ل سر 
قالله اسأر ان ريك متكرة 


وأن تنالك في جناته النْعَمُ 


1 


. 


يسم 5 


55 


وى 0 


نرويع 1-0 


0 


ريحانة الأزهر 


0-0 200 0 24+ 


ل 


077 لكا 


8 18 


الحصه قله وتفقة كاش اقرك وأميكة عضيل 
الوص وليس يُعَصَرٌن طن الواضاة بالإنساد إلا 
نا نمل الماك والعاهل سخ أخن كته الأذهات: 
وميدّدّة جَمّع الأفكار. 
مُعَنَّى مر لَايَرَالُ يُعَالِجَةُ 


ك2 


خراء كدُود الفر ينشج دائبا 


عاق كول الإمسان مما تتتدصية أصول أهفاية 
الأديية: الشنئ للا تعطي من بعضها إل بمقدار 
إيشارك إِيّامَا بجملة ما فيكء. وإقبالك عليها 


3 2 و و بر 4 كِ 


1 


' حت له 8ه - 
|[ الم سو 
! :1 4 52 كلك ا 


عبد الحميدء ومُتَطْلبُوهُ: حفيدٌ الشيخ الأستاذ 


وطاهر العلواني, اتسين يان عن موضوعًا 


وداعيًا. 


5 
2 


ا 


26 


ا 
صمويّة! ضما وَجْمْت قلمي إلى فكرة مسما َو 
بالشّيخ الإنام إلاووجذ كه عَديد الأفار» عضي 
القَرارِء كثير الخداع: قويٌّ الشّزاع. يُجفُوني 


عو ارول 


ادم ويّفي لي جفاوّه. 


َ نت 5 َ 7 و 
و 0 


4ه 


لكامة وا المساتة فحمدث الله على الُعمة 


2 
- 
3 2م 


ن أوزعني شكرٌ جميل ب المحققينء ولو بهذه 


القائّة القليئّة الألفاظء القاصرَة الإمُرّاض. 
إلتهرها اتخاز رجل ض الغريية العدينة من 
حيووة الأعمال؛ ومسير الكت اشرق ومغرّبّة في 
بلاد العروبة المتراحبء مثلّ الذي احْتَارَّهُ شيع 
التّحقيق فلن التحقيق: العاقبة معت مكب 
اذخ هيو اليد كا افكن أن مققية عانم أو 
طالب علم من المشتغلين بالعربيّة العالية استقلال 


امرك 0 و 5 
أو تبَمَا تخلو من طائفة من كتّب الأستاذ الجليل؛ 


3١ 


عو 


ففُضله عليهم كفضل الشمس على سائر الكواكب 
والآقمار, إذا لت ليسّ يَظهرٌ من الوجود سوى 
سبحاككويها الح تضوع الآقاق الور وها 
وراء المنظورة. 

إن الس هيما إلكالشي الى الست فنها 


- 5 
4 
ا 3 


#غنلن قداوس عقب السيكه خاكة (التحفة 
السّنيّة) التي كان مدخلي إلى النحو ضلى هَدِيهًا: 
م ل ع ل معي خا كه 
(وقطر الندى) الذي روى ببركته غلتيء وابلت 
مه 2 ّ 0 و ب 

بيرد نداه علتي» فاهتديت إلى (شذور الذهب) 
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التماعة:؛ واغتنيّت بأعلاق (المغني) النفاعة. 
لعن كان ميد محيي الديية عبد الحميد 
شيخا فى العركة وآدابهاء سان الضاه استمر ضفن 
وجدانه بجلاله. وتبرج في خياله بحسنه وجماله. 
ومن فكره فك وبيراعته استَبّدٌ واستّحكم. 
فصارٌ الشَّيحٌّ لا يرَى إلا بإنسان عينه ولا يتوق 


إل بطيب لسانه ولا يُسمع إل بحديد آذانه ولا 


7 
6د بر دل 


يَنشق إلا بشمم أنفه ورّوحه. فيّقيسٌ من الحياة 


عمس 1 ا 1 8 و 8 
كل ما فيها بكل ما فيهء. ويرجع من مسائلها 
5 ا 92 2 3 
إلى اصوله وقواعده., فيزن الاقوال والافعال» 
والشركات والشككات: يتسطاسه السادل الذى كك 
1 و مه مر ىو و 5 
يشولء فإذا الضاد حياته. وما حياته إلا ضاد 
ع ل فيه 
فارعة طينانة. 
يُقول الشيخ بلسان قلمه: قوائى قد علقت 
)ف الحياة كويد السحنقه بالفريية: والسرصىي 
2 8 و 
١ 4 2 2 ًَ 00‏ 2 2 م 
النهار بالليل باحثا ومنقبّاء وأديم السَّهّرٌء وأطيل 
القطة هنراعكا"وفاوداء © متريتي كن كلك 
2 لاسا > ع بي عي ا ال و 0 
سال لمق ب تسسه لداهواهر الالماعانه 
كان بخرا من المعاوف رخا 
رَاء وَدْخْرًا من الفنون جُسيما 
راض فصّحَى اللغى فأوتي فيها 
مكنا لحرا ودوه] سلييها 
زافق الكنت والكاتت دخا 
وحمي أغاذمها تعميما 
قَبَدًا عَضْرْهًا القديم جَديدًا 
وَبَدَا عَضْرَهُ الجَديدُ قديمًا 
ل ل ل 1 
كان للشيخ طريقته الفريدة في تيسير كتب 


8 3 3 و 


لخدن 


بُنِيَتْ عليه «تقديمٌ النْصٌ المحقق على الوجه 


1060 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ممم وي - 69 ورضم 


نروي لنرتوي» 
الذي َقيَاهُ صاحبة» دون تنكم بَهَائهبالتمليقات 
الشبيكة الباردة: ود المبالفة في الاستكثار من 
الفهارس الي لمك حون اسان 

كيف لي أنْ أكتّبَ عن رجل مجموعٌ ما اله 
وحَقَّقَه قارب المئة كتاب من أصول تراث الوازنة 
حسًا سين خفي النفسي لحر قطر العف 
والشقون: والمغنيء وأوضح المسالك؛ وشرحًي ابن 
عقيل والأشموني على الألفيّة. والإنصاف.... وضي 
الدب ل أحت القاكبه:والقل الشافن وقفة 
الدهنن والعمندة وتسر الآذات: والوازثة وضواة 
ابن أبي ربيعة. وديوان الحماسة: وأبو الطب 
باكواويا هاه رحن اميد راغي شد 
هذه في التراهم: والثاوية» والققه وآضول: 
والمقاق: و التص يم :انسور نا مستثقل 


2-555 و 2 
تعداده اقلامنا الكليلة. 


مقالي هذا لم ا تسشيكفات 527 كاله 
عرد وقائل انها الع 

تعاس اك و رضح شواعتغابومتلي انقنكها 
وفّسّر مُقَمَلَهَاء رمم صَدْعَهَاء انهه َلعَهاء 
حثى أعلى يتاء ها وتمة لاتق نا 1 


لخطفّة كلمة كلمة: ا 


3 3 أ و 
سيبويه. وسارَهٌ ابن قتيبة؛ وناصّبّه ابن هشام, 
5 و 200 ًَ رك ا 7 
8 3 ار 3 و 
ونادَّمٌ المقري؛ ودونكها مُقدّمات كتبه الملتمعات, 
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7 
ااااااااو939ولو79ككر 


فد سمل يا تزيضة غاشث خفن المناضي أعكر 


من عيشها في حاضر أَعُْجَمَ عَم فجاءً يانه 
عرب الوك يَعربياء ولا عرو أَنْ «كتبّتْ كدَائقه 
على الأحداق». ريدن شوفي 1 شمخ (الأزهر 
الشُّريف) بشموخ (رائيّته) الخالدة: 
56 كم انا وعي الأَزْهَرَا 
وَانْشْر عَلَى سَمْع الزّمَان الجَوْهَرَا 
وَاجْعَلَ مَكَانَ الدّرَّ إِنْ فَصَّلْتَهُ 
في مذخه خرز السّماء النّيّوَا 
وَاخْشْعْ ملي وَاقض ل أَئمّة 
7 
كَانُوا أَجَلَّ من اثلوك جَلدلة 
راقر سلطانا وافت تدزهرا 
و - ل و 
وإنه قد ضاق المرتكضء وحَرجٌ المجال. 
ول فَإِنَّ الشنية حقية بِأن كذون فيه البحوت 
العليلة والدٌ رات الأسشيدة :وك لهي المقل, 
مشفوعًا ار كثار ادها ار التدويين 
التي شق فده مني شهوة الكتابة: يمسر الله لي 
عَوْدًا محمودًا إليها. 
فاليم اْحَم الشيْغ كفاءً ما خدَّم دينَكَ 
ولسانّ كتابك وشرعك, فَإِنّهُ لا يكفي جزاءَه 
الاجسزافت: وأعله من انيدان أغالتما::وسسن 


الفراديس بحبوحتها. 


إن السابق سابق وهو المقرّب. والتالي تال 
وإن شأى وتغلبء ولقد دبجّت يراعة الصديق 
البليغ؛ والباقعة النابغة طاهر العلوانيء مقالة 
وجهّها إلي وإلى صديقنا الدكتور البحاثة الأديب 
باسم بلام. فضرب أعزه الله عصفورين بحجر, 
وكلفني وإياه الرد عليها بمثلها ولعمري لإن كان 
لصاحبها مشل إذن لكان لها من المقالات بل 
وإني لأنشد مع المتنبي قوله: 
تقولين قااقى الخاس مكلك عاشق 

جدي مثل من أحببته تجدي مثلي 

فطاهر العلواني رجل ضربت حوله البلاغة 
بسور من المهابة» ويخلبنا حرفه خلبًا وإن 
قلنا: (لا خلابة), فكأنما الحروف معه حراب 


و 


35 8 و 5 37 
في يدي اسوارء يرمي بها عون المعاني والابكار, 


فما لي ورجل تحبس حين قراءته أهل «الفيس» 


الفاتهاء وقؤنه الحروف من كل معجم عميق 
اتفضيى تلكيدا: محسيك: علم] ينسية وغل يسدر 
في مضمار وهو يعلم أنه لا شك مهزوم؛ فليس 
الإمام -في أي فن كان- كمن هو مأموم: وكيف 
لي أن أخوض وراءه لجج البحار. وقد رست 
بواخره في أمان بعد أن سجر فيها النارء وأنا 
محاط من أمامي ومن خلفي بجبلين راسخين: 
فأمامي العلواني ومن ورائي الباسم.ء وأنا بينهما 
كحبة بين رحوين. لا أدري من أين المجيء ولا 
المذهب أين؟ وأين حروفي العجائز على المناسئ 
متوكثة. من حروفهما الشواب (الباسمات) 
(الظاهفرات) المثوضثة؟ فأنا بين أمرين أحلاهما 
مرء فإن انسحبت قالوا: عجز وتقهقرء وإن 
رددت قالوا: جاوز قدره وتهورء ولولا أنه طلب 


/ا1 


3 


ل 0 


رهم 
حا 


نرويه لترتوي 
أن أقول في عَلّم من أحبّ الأملام إلي هذه 
المقالة: لما 507 لحظة في طلب الإقالة, 
ولكنْ للشيخ محيي الدين في عنقي (مفردات) 
من المنن جسيمة لا يحدّها كتابء و(جَمَل) 
من الفضل تجل عن الإعراب. فقد فصل بين 
مبتدئي وخبري كجملة الاعتراضء ووجه نحوي 
نحو النحو فجعلني من أولي الألبابء فلقد كان 
أترابي في الثانوية الأزهرية يقرؤون كتاب «شرح 
ابن عقيل» من أعلاه؛ وأما أنا فكنت أقرؤه من 
أدشاة حا ف حاشية القنيخ محيدن الدية: فقن 
ذلل لي الألفية. وجعلها كالفتاة البهية. فتارة 
يعرب الآبيات إعرابًاء فتصير ثيبيات بعدما كانت 
عربًا آترابّاء وأخرى يشرح معاني الشواهد فترى 
شهدا مذانا: وكالقة سرد سيزة حيأة الشاغر 
فأتمنى أن لو كنت سيل قلمه؛ ونتاج قريحته. 
ومزاج عقله وعلمه؛ ولم يكن رحمه الله يكتفي 
بالأقباءة السريعة واللمهة العاظقة يل كان 
يصنع مع الكتاب كتابًّاء فتكون مع المتن كمّن 
أصاب أكلاء ومع الحاشية كمن وجد شرابّاء فإن 
اعفرضيت: حافك لقمة: أسفتها: باتشراب: قله 
يصلح أحدهما بدون الآخر. 

وهو رحمه الله متعدد الفنون والأفانين, 
كحديقة حوت من كل الزهور والرياحين, وهو 
عالم موسوعي بما تحمله الكلمة من معنىء فله 


فى البحث والمناظرة كتاب» وى الفقه وأصوله. 


1 


والتفسيرء والسنة وشروحهاء والتاريخ الإسلامي. 
والشريعة الإسلامية؛ له في كل ذلك كتب يُرجع 
إليهاء ويعوّل في الاختلاف عليها. وله شروح في 
القنهي والقسييف األية قورة بره ديرا اهم 
أهم دواوين الشعر العربيء. وهو ديوان الشاعر 
المدلل عمر بن أبي ربيعة. فكان بستان شرح 
الشعر وربيعه. وقد تجلى فيه فهمه الثاقب, 
وعلمه بالطبيعة العربية وإحاطته بها من كل 
جانب. 

لقد كان رحمه الله -كما قيل- جامعة تسعى 
على قدمينء فما من أحد تعلق بالنحو إلا 
وللشيخ في قلبه علقة؛ ولقد أتى حين على الأزهر 
وففيفات الشقيخ فملا متاهسه. 

وإن أولى الناس لعمري بالتبجيلء من يربون 
الناشئة بالعلم جيلا بعد جيلء أولتنك هم محيو 
الأمم. كما تحيا بعد موتها الرممء ورافعو في 
زمن الضعف الهمم., تعب الزمان منهم وما 
أتعبهم. وأعجب الأمور أن الزمن لا يخلد إلا 
مناوئيه؛ ولا يطمس إلا ذكر من جارّوه وتماهوا 

فرحم الله الشيخ رحمة واسعة؛ وجعل الجنة 


مثواه ومستقرهء اللهم آمين. 


ره( 
الشيخ الإمام 


كتبث اليومَ إلى الأستاذين الأديبّين محمد 
بركات. و باسم بلامء باعتا على التحريك 
والاستنهاض أن يمسكا بعصّم المعاني؛ وهما في 
ناصية القوم وسنامهم, تَوفّى لهما نصيبّهما من 
القمنائماك وتركة علهوا اهما سن الإسانة 
بالشافل هوؤوكة بخ ل ومسا متسومة مهدية 
على حسن تأليف وسيابحة: وكرئيت ورياضة؛ أن 
ينظرا فيما لو استطعث لأنشيته فى صخشرة أو 
نقشته في غلقة فؤادي؛ أو أودعته شي سوس 
نفسيء على أن تكونا لي عند معتلج النقا؛ فذاك 
الت سف وابست لحعوضزف ولبعتك أشكٌ 5 
أنكما أوقى ضن انتناء اللعتى: وأخصر شن تحير 
اللفظء وأبهى في تأليفه. وأهياً لتهذيبه. ممّن 


لا غتاية له بمحاسن الكلم وجواهره. لسلكنه 


3 5-5 3 3 . 

ونوادره. وممن يعلو بيانه مرة ويسفل» همعوج 
٠.‏ اهو هه و ٠‏ إاء 5 2 
منية ومستهفيم, وزائف وسليم. 

ع اص و ص م 

لم يزل التدوين انبل ما تحفظ به الماثرء 

واشرف هنا تع .كيه اللقاف دوه خفكل القراة 

وبقي الغازي: حتى ترادفت الآياتث والحكم, 

و 

وتذاقرت المجافة والهرء وإثنا السسطل القاضل 

ا و بس ع ىر 2 
وعظم التنفاوت حتى عد الف بواحدء من اجل ما 
به. حتى ضافحته أيد: الفصضاحة: وشافهه 
و 

لسان البراعة. وبين مأخوذ عن البيان بالآأسر 

والشفين لاتصد أضحف هته عقا أو أهنْ رقاعة 

فى زعم الاستفذاذ بالمزية والفضلء فذاك رفعه 

ع س 5 ع 
ال ةو احكوال ما نق ردوهة | قخبر يه لكام 
أحبٌ أم كره. 
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هعم قي - ص6 مض 


رهم 
دهت ١‏ 


نروي لنرتوي 

ولقد كان اليد الإمام محمد محي الدين 
عبد الحميد -رحمه الله- من أعذب الناس 
لتحا وا وطسهو ظرية ان اميم يني هنا 
بنظائر الكلام وأشكال المعاني. على وثاقة في 
الرأي وتصّرف في الفضلء نزَّر العلومٌ تقصّيًا 
واسعهانا عقي اقرمية اتدهيا ابن فيا لد 
إلا بان عليه؛ ولا شاه إلا غلبّه. وهذا صنيع من 
تنجّز للعلم مع لزوم القصد وترك الانثناء. كأنما 
أرسل الألفاظ فى طلب العاتن, فصان ردقا لها 
في أمرهاء وشركها في سلطانها على البلاغة. 
ومن طالّع مقدماته للكتب, فضلًا عن تحقيقاته 
الشزيفة هلم سدق نا أقول. 

كاد هذا الإمامٌ الجليل يكاضنٌ الأكفاءَ من 


وجزيل النظرء بعلم دق اجليلهه ويكو: عط ره 
انفده فى كته إنفادٌ اماف هال عدالكة و لف 
وتوقيه وورعه. فكان ذاك أعقدَ في الإيضاح. 
وأوكدّ للاحتجاج. وأذهبّ في الإغراء. وأمضى 
في التحريض.ء فانقطعٌ إلى دواوينه قبصٌ الرمل 
وقد بلغت كلَّ ما بلفّه ظلفٌ أو حاضرٌ حتى قصدً 
الناسّ إلى مجالسته؛ ورغبوا في مساجلته. 
ولايوال شي متهونًا ستيه ماسر القتهان: 
ونفعه ماضيًا في الخلق ما تعاقبٌّ الملوان؛ إلا عند 
كبن فس الل باتخوى وغريت هاه الجدعة كن 
عينه؛ أو من سعى إلى العلم لا لحاجةء وسار 
في فجاجه لا لبّغية. وهذان معدودان في الشواذ. 


ا #1 
وليس للشاذ قياس. 


ل 


)3( 
فخر المحققين وشيخ شيوخ اللغة 


كلفني سيدي الأستاذ عصام الشتري كتابة 
كلمة عن جده فخر المحققين وشيخ شيوخ 
اللغة العلامة محمد محي الدين عبد الحميد 
-طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه-. والله يعلم 
أنني أشرف ويعلو قدري إذا تكلمت عن الشيخ., 
فهو أشهر من الشمس في ضحاهاء فكل من 
جاء بعده عيال على كتبه وتحقيقاته في شتى 
العلوم. فقد وهب عمره وأفناه في إخراج كتب 
التراث في حلة قشيبة خالية من التصحيفات 
والتحريفات ناصحًا لأمة محمد صلى الله عليه 
وسلمء وممهدًا الطريق لطلبة العلم الشريف, 
واضمًا أشهر كتب التراث على طرف الثمام, 
ومزينًا إياها بتعليقات نادرة توضح ما أغلق 


من معانيهاء وتكمل ما نقص من مبانيهاء وتسند 


الأقوال لقائليها. وتصوب ما فرط من أقلام 
مؤلفيهاء مع تواضع جم. وحب لطلية العلم,؛ 
معرضًا عن أهل الذم. 

وإنك لو طالعت قائمة ما حققه في عمره 
المبارك لتبين لك قدر الرجل الذي لا يطعن فيه 
إلها اأخن ونين فنانعي عمل جافيل: أه ذي غمر 
متجاهلء وكلاهما عليه لا يعولء. وكلامه يطوى 
ولا ينقل. 

وأستغفر الله أن قصرت في كلمتيء فوالله إن 
الرهبة قد ملأت قلبيء وألجمت لساني وقلمي, 
واللة أسأل أن يجمعني به في الجنان. لأقبل 
رأسه على ما بذله لخدمة أمتنا ولغتنا وديثنا. 


الا 


همهم ووم - 65 رومخم 


دعاني أخي الفاضل الكريم الأستاذ عصام 
الشتري إلى كتابة كلمة عن الشيخ الجليل محمد 
محيي الدين عبد الحميد في ذكرى وفاته 
والحديث عن الشيخ الجليل حديث محبب إلى 
النفس؛ لما فيه من طلب نزول الرحمة؛ فقد قال 
الثوري رحمه الله تعالى : «عند ذكر الصالحين 
تنزل الرحمة».: وإن لم يكن أهل العلم الذين 
أخلصوا في طلبه وبذلوا الغالي والنفيس ضفي نشره 
من الصالحين فمّن يكون؟ كما أن في الحديث 
عن الشيخ -رحمه الله- إقرارًا بفضله واعترامًا 
بجميل صنعه؛ إذ أحسن إلى طلاب العربية أيما 
إحسان بما أخرج من كتب وشرح من مصنفات 
وأعرّب من شواهد وتمّم من مباحث؛ فير 
لطلاب العلم ما كان عليهم عسيرًاء وقرّب إلى 
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د . منيب ربيع 


عقولهم ما كان بعيدَاء فلا يستطيع واحد من 
أنقاء هذا الحل تنه رنيدا النحو أو درسهه أن 
ينكر فضل الشيخ الجليل؛ فمنْ كتب هذا الرجل 
الفذ تعلمناء وبعلمه الغزير أكلناء إي وربيء إننا 
-نحن معاشر معلمي العربية- نأكل بعلم هذا 
الرجلء فمنا من يذكر ذلك محسنا في ذكره. 
ومنا من يثساه مسيثًا في نسيانه. 

وقد حاولت في هذه الكلمة الموجزة أن أتلمس 
شيئًا من صفات الرجل الكبيرء وأول ما يمكن 
تلمسه من صفاته إخلاصه الثادرء وكأنه كان 
يصف نفسه حين قال عن ابن هشام الأنصاري 
: «ولابن هشام مصئفات كثيرة كلها نافع مفيد» 
تلوح منها أمارات التحقيق... وتطالعك من روحه 


علائم الإخلاص»: فأمارات التحقيق وعلائم 


الإخلاص تلوح من مؤلفات الشيخ الجليل رضي 
الله عنه. وترى ذلك رأي العين في قوله في 
مقدمة شرح ابن عقيل: «وقد أردت أن أقوم 
لهذا الكتاب بعمل أتقرب به إلى الله تعالى». 
وحسيك دليلةا على هذا الإخلاض العوين يقاء 
مؤلفاته هذه الأزمنة المديدة تتعدد طبعاتها 
ويتلقاها طلاب العلم ويفيدون منها ويدعون 
لصاحبهاء وإذا صدقت المقولة الذائعة: (يطيع 
الكتاب على قدر إخلاص مؤلفه) على أحد من 
المؤلفين فإنها أصدق ما تكون على الشيخ محيي 
الدين عبد الحميد. 

وعم يكن تلنّسه من سات الشيخ الجليل 
عمّله الدؤوب ومواصلته البحث والكتابة والتأليف. 
مذ كان في الخامسة والعشرين من عمره.؛ فقد 
كان أول كتاب وضع فيه يده الكريمة ويمينه 
البارعة سو كفاتب (نقامات اليسداتي) اذى 
أخرجه وهو في الخامسة والعشرين من عمره. 
وظل على ما أخذ به نفسه من الجد والإتقان 
حتى آخر حياته المباركة؛. وتشهد بذلك جلسات 
محمع اللشة العريية السى امشفظية: معلد اهنا 
بأقوال الرجل وآرائه. وردوده ومناقشاته وهو في 
آخر أيامه. 

ومن دلائل عمله الدؤوب أن كتبّ حواشيه 
على شرح شذور الذهب لابن هشام في شهر 
واحدء وكتبٌّ حواشيه على شرح جوهرة التوحيد 


ومن صفات الشيخ -رضي الله عنه- حرصه 
غان إشادة الظالبين ونهه الذارشية فم حب 
لهم ورحمة بهم وشفقة عليهمء وتلمس ذلك 
كله في نحو قوله: «وهنا أمران أنبهك إليهما». 
أو: «وهنا أمور أنبهك إليها». وفي نحو قوله: 
«كاحفظ: هذ كنه كن عتم مك شت الله 
يتولاك». وفي نحو قوله: «والله يرشدك»... إلى 
غين ذلك سخ غيازاته الشى تتاكرت شن حواشية؛ 
وهي عبارات يخاطب بها الأب أبناءه؛ حبًا فيهم, 
وحرصًا منه على ما ينفعهم. 

ولا تخطئ عينٌ نظرت في حواشي الشيخ 
-رحمه الله- ثم نظرت في غيرها من كتب أهل 
العلم أن تدرك أن الشيخ قد يشر كثيرًا من 
المباحث وقرّب كثيرًا من المسائل بلسان عربي 
مبين يجمع المتعة إلى الفائدة. 
ولا أريد أن أختم هذه الكلمة الموجزة في حق 
الشيخ قبل أن أستمطر شآبيب رحمة الله على 
الأستاذين الكبيرين: محمد رجب البيومي. 
ومحمود محمد الطناحيء فهُما من خير من 
أنصف الرجل وذبٍّ عنه. الأول في كتابه: النهضة 
الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين, والثاني 
في كتابه: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي؛ 
فعليهما وعلى الشيخ رحمة الله ورضوانه وسلامه 
وبركاته . 


زف 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


7 وى 1 6 يوه 


ويم 69ب - 669 يضم 


همه 
ما 


نروي لنرتوي» 


04 
المقامة الحميديّة 


ذكرى وفاة شيخ العربيّة 


4 


م 


و 


حدتا اليدر. الوضاء. :والقمر . السامماة 
مُعتصم بن شيخنا مُقيلٍ العثارء مأمونٍ الجَناب 
مكفيٌّ الجارء مُحمّد حمدي الشعار, ونين 
المسجد (العمريٌ) ساعتئذ ليسّ فيه فُسحة لقدح. 
وَالنّاسٌ تضطربٌ فيه اضطرابٌ الحمّم: بأنّ الله 
قد هيَّألهٌ من أسباب البلوغ؛ ما حصّل به عُلومَ 
العربية فتبعٌ فيها أَيّمَا نبوغ, بتلقيه وأخذه عن 
العالم الخرّيت. مُعلوم القدر ذائع الصّيتء شيخ 
العربيّة وحامل لوائهاء ومُنقذها مما نَم بها من 
لأوائهاء العلامة العَلّم المتَصّرف في وجوه الكلام: 
صاحب التّصانيف والتآليف العظام ممحيك 8 
الدين عبد الحّميد- ذي القدر السَنيٌ؛ والمقام 
العلى: وألعُنصر المجيدء وارث عُلوم الرُسالة 


و 
والننوة: هاجن الأخوة واليثوة والاموة عليه من 


27” 


الله شَاييت الرحخموات: والفقع والمقتر ارخ :فك قافن 


عر 8 5 5 ِ 2 
الملكوت,. وكان اوحد عصره. وامجد مصره؛ فيذ 
و ء - - 24 
شيخنا أقرانه بحسن صحابته. وتندر الحلس 
امير ا نو رم كر و إن ا ا 
في حلقته؛ ثم لم يلبث ان سلم وانصرف, والقوم 


حاضهة المُضول ويقتاذهم إلى المزيد الشغف. 


0( 
في ذكرى وفاة الركن النحوي الأجل العظيم 


سيدنا الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد 


أذكرٌ منته الكي خلانيها هي عنفي: حين 
أمسكث يومّاء وأنا في الكلية؛ بشرح ابن عقيل 
يرحمه الله على ألفية ابن مالك: فألفيتتي كلما 
استغلق علي شيءٌ من شرح الإمام فزعت إلى 
«منحة الجليل»: تلك الحاشية العظيمة التي نور 
بها هذا الشرح. وزاد ضياؤه. فأجده يأخذ بيدي 
فعل الأستاذ البصير الذي يكتنف طالبه المقرّبء 
فيحكي له مسائل العلم من مبتدتهاء من حسّها 
وبسّهاء فيُسيغه إياها شرابًا هنينًا مرينًا. 

لا أجدني بعد كل هذا »وبعد أن خبرت من 
عقب أهذ] الشن ماتقيرف الاستتتكر ننه هذا 
الرجل علي وعلى كل آ+ذ في طريق الانتحاء في 
أوله ومنتهاه. 


واعلم أن الرجل كان يصطفي لك من كلام 
أهل العلم ومن مسائلهم وعللهم ويجمعه لك 
ببصيرة نحوي حاذق. مضطلع بهذا الفن, ومنته 
في غايته إلى نهاية بعيدة الغور. 

رحم الله الشيخ العظيمء فكم ألعبا عق - 
وأفئدة. وكم بصّر السالكين بدروب هذا العلم, 


ونطل اهعم ممراكا هيما إلبه 


2,26 


همهم ووم - 65 رومخم 


-١‏ الإخلاص لله ولدينه هو ديدن الشيخ الجليل, 


فخلد الله ذكره بين الناس وكذلك إخلاص 
محبي الشيخ فخرجت كلماتهم كالضياء. 

لم يدر بخلدي يومًا مقدار هذا المقة والحب 
الخالص للشيخ:؛ فتيارى المحبون في ملحمة لو 
شرت في كتاب لنفدت طبعاته الواحدة تلو 
الأخرى. 

لبى المحبون طلبي في تقريظ الشيخ الجليل؛ 
فكانوا كالنحل الذي امتص الرحيق ليحيله 
سباة شهناء هايم الأديت. الكبين اسه 
بلام. والأديب الكبير محمد بركات, والأديب 
اللفوي الآريب طاهر العلوانيء والدكتور 
المحقق العلامة منيب ربيعء والأستاذ اللغوي 
أحمد عبد الحميدء والأستاذ الشاعر محمد 
حمدي الشعارء والأديبة الشاعرة «شام 
الهوى» إيمان الحريريء والأستاذ الكبير 


عبد العزيز أبو زيد... فجزى الله كل خير 


7/1 


جميعٌَ من أحيوا ذكرى الشيخ. 


هناك قضية حدّثني بها غير صديق, وهي 
المعاهد الأزهرية للمرحلة الثانوية سطت 
على كتاب من كتب الشيخ وهو شرحه على 
ابن عقيلء دون عزو ذلك إليه. ووضعت 
أسماء لأساتذة مخدّثين: وزعموا أنهم 
مؤلنو الكقاب: -وأنا ثم يسن :لي المقارتة 
بين النسختين» نسخة الشيخ محيي الدين, 
ونسخة الأزهمر. حتى أتأكد من دقة الكلام: 
فإن كان ذلك حقًا فأين حقٌ الشيغ؟! ومع 
أن العلمّ رحم بين أبنائه؛ إلا أن ذلك لا يمنع 
ذكر اسم الشيخ على كتب المعاهد الأزهرية, 
فهذا أقل شيء يكرم به الشيث. 


وأخيرًاء فسلام على الشيخ في الأولين وسلام عليه 
في الآخرين... واللهم ألحقنا به في الصالحين تحت 


راية النبي الآمين فرطنا على الحوض الشريف... 


همهم ومين - 65 مومحم 


ليس من المبالغة أن أقول إِنْ الرسالة التي 
خطها الإمام الخطابي (ت588ه) -رحمه الله- 
على إيجازها قد جاءت شافية في تقريب شأن 
الإعجاز إذ أبان فيها ظواهر التميّز والتفرّد في 
أسلوب القرآن الكريم بعدما أشار إلى أقوال 
أهل العلم في الإعجاز من مثل القول بالصٌرفة 
والإخبار عن المستقبل والغيبيّات والبلاغة. 
وخلص الخطابي إلى أنْ الإعجاز من جهة 
البلاغة هو الوجه الأمثل والآقرب للحق والصواب 
لاستمرار البلاغة في جميع سور القرآن الكريم 
دون تمييز وقد وقع التحدي في القرآن الكريم 
بمطلق لفظ (سورة) دون تحديد سورة بعينها 
وفق ما يقتضيه تنكير اللفظ في العربية. 
لكن الإشكال يعَرض من جهة تفسير البلاغة 
فالناس في تفسيرهم لها لم يبلغوا الحد المقنع, 
/7 


د. عزمي عبد البديع 


وقد زعموا أن الكلام يقع فيه التفاوت من هذه 
الجهة دون أن يقف الناس على علل وأسباب 
ظاهرة مقنعة, وإذا سثلوا أحالوا إلى كلام غير 
مفهوم . 

ويفترعٌ الخطابي الكلامٌ ليمهد للناس السبيل 
إلى تقريب أمر البلاغة التي إليها مردٌ الإعجاز 
فذهب إلى أنْ عمود البلاغة أي الأساس الذي 
فخى عليه هن الامقداء إنى اللقظط الدفيق 
الشاكل للمعتى والنق ذا سنال سه شارون سد 
المعنى من جهة وذهبّ رونق الكلام الذي يكون 
معه سَّقوط اليلاغة من جهة أخرئ: 

وإذا كان الكلام -على ما أبان الخطابي- 
يقوم على أركان ثلاثة هي اللفظ وال معنى والنْظم 
فإِنْ إعجاز القرآن الكريم مردّه إلى بلوغ ذروة 
الكمال من الجهات الثلاث فالقرآن إنما صار 


معجرًا لأنه «أتى بأفصّح الألفاظ في أحسن 
وه التأليف ينا 2 المعاني». 

وهذه الأمور الشلاث يستحيل اجتماعها على 
جهة الكمال في كلام آحاد الناس لأنْ البشر 
بطبيعتهم عاجزون عن الإحاطة بالألفاظ التي 
تنهض بها المعاني كما أنهم عاجزون عن تحقيق 
الكمال في استواء النظم وشرائطه والحال في 
معالجة المعاني وطرائق بنائها أشدٌ من كل ما 
سبق؛ لهذا كان القرآن معجزا وإن كانت حروفه 
من جنس حروف العرب وآلفاظه من ألفاظهم. 

وكيف السبيل إلى بلوغ المعاني القرآنية وقد 
انتظم الحديث فيها عن توحيد الله تعالى 
الموصوف بالجلال والكمال والحديث عن مبداً 
خلق الإنسان والسماوات والأرض ولملائكة 
والساعة والحساب والجنة والثار والحديث عن 
الآأمم الغابرة وما وقع لهم من العبر والمثلات... 
ووقع تصريف هذه المعاني جميعها بكل وجوه 
الخطاب الممكنة التي تقطع رقاب المعاندين 
وتقيم عليهم البرهان والحجة. 

إن المعاني الصريحة والمضمرة في القرآن 
الكريم لا يستطيع البشر ولو كانوا مجتمعين أن 
يآتوا بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا على 
أنها لا تنتهي ولا تنفد ولا تخلق على كثرة الردٌ 
حتى قيام الساعة وهذا هو الإعجاز. 


الألفاظ وقع في خطل المعاني ومن رام المعاني 
تتكب شواظ الألفاظ ومن اقغدى إلن 'اللشكل 
والمعنى قد لا يسعفه التوفيق في ترتيب جهات 
النظم على الوجه الذي يستقيم معه الكلام 
ويصل به إلى أعلى طبقات البراعة والفصاحة. 

وما ذكره الخطابي في رسالته كلام عميق 
بعيدٌ غوزه يطول شرحه وتغمّض مسالكه ويحتاج 
في إدراكه إلى التنقيب في كلام العرب ودواويتها 
وقراءة الشعر الذي هومحل الاحتجاج وتربية 
الذوق والدزية وطون الحدمة والناربة شرف 
الوجوه التي يُبنى عليها الكلام وتقوم بها المعاني 
والتهدي إلى رسوم النظم المتباينة وهو جهد لو 
تعلمون عظيم لا يقوى عليه رجل ولا رجلان ولا 
عصية من الناس. 

وكان الآأجدر بنا أن تجتمع أمتنا على كلمة 
سواء وأن يلتفت أولوا الأمر ومن ولاهم الله 
تعالى شؤون معاقل العلم في أوطاننا إلى هذا 
التراث للعناية والاهتمام به والعمل على إخراجه 
وتلخيصه للناشئة عسى أن تهتدي عقولهم إلى ما 
لم نهتد نحن إليه؛ ولا تعتقدوا أن الأول لم يترك 
للآخر شيئا فالآرزاق مقسّمة والحظوظ متفاوتة 
وفضل الله تعالى عظيم يؤتي الحكمة من يشاء 
ومن يَوْتَ الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. 

وفي سبيل تقريب أمر الإعجاز من جهة 
البلاغة كما استقر عند أهل العلم والنظر: ذهب 
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نرويه لترتوي 
الخطابي إلى أنَّ أجناس الكلام مختلفة ومراتبها 
في تسب ليان متفاوتة ودرجاتها في البلاغة 
متباينة غير متساوية. 

فمن أجناس الكلام جنس يوصف بالرّصين 
الجزل ومنه الفصيحٌ القريبٌ السهل ومنه الجائز 
الطلق الرشل وهذه درجات الكلام الفاضل 
الملحمود دون النوع الهجين المزذموم والذي لا 
يوجد في القرآن شيء منه ألبتة. 

واعتبر الخطابي أنْ الضرب الأول هو أعلى 
طبقات الكلام وأرفعه والضرب الثاني أوسطه 
وأقصده والثالث أدناه وأقربه. 

كثير من الدارسين فهم من كلام الإمام 
الخطاين أن القرآن الكريم تتفاوت درجات 
بلاغته وفصاحته فمنه البليغ والأبلغ وهذا يعني 
التفاوت في بناء الأسلوب القرآني وفق هذه 
القسمة التي فصّلها في شرح أجناس الكلام 
(الرصين الجزل - الفصيح السهل - الجائز 
الرسل) 

وراح هؤلاء الدارسون - منهم الشيخ 
عبدالكريم الخطيب- يدللون على هذا التفاوت 
بنصوص من القرآن الكريم بدعوى أَنْ بعضها 
جزل فخم وسضهنا سول عدن 

وكلام الخطابي لا يوحي بشيء مما ذهبوا إليه 
وإنما أراد - رحمه اللنهك أن عد اللكنافن سمات 
وأوصاف الكلام الفاضل المحمود فلما كانت 


/ا١‎ 


أجناس الكلام متفاوتة وفق اختلاف النعوت 
والأوصاف المذكورة لآنها صفات متضادة في 
ذاتها فيتعذر اجتماعها في كلام واحد من البشر. 

وبين يديك كلام الخطابي - رحمه الله - حتى 
يستبين سبيل الحق والصواب يقول: 

«فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من 
هذه الأقسام حصّة وأخذت من كل نوع من 
ألوامة رلبية كموي ليا دامخزا وهده الأرسناف 
نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة 
وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين لأن 
العذوبة نتاج السهولة والجزالة والمتانة في الكلام 
تعالجان نوعا من الوعورة». 

«فكان اجتماع الأتريو ف يبد لكل 
واحد منهما على الآخر فضيلة خُصٌ بها القرآن 
الكريم ليكون آية بينة لنبيّه - صلى الله عليه 
وسلم - ودلالة له على صحة ما دعا إليه من 
أفسق دينه». 

هذاالكلام واضح في محاولة تقريب فكرة 
لماو فتن عماذل: الفمتاو والعره #الغران 
الكريم توصف أياته بالسلاسة والعذوبة والفخامة 
والجزالة في آن واحد وذلك مما يتعذّر تحققه 
في كلام البشر لاستحالة اجتماع النقيضين أعنى 
(السهولة والندوية والقكامة والحزانة) وتنك 
خصوصية تفرد بها النص القرآني فكان معجزا. 


سبق أن أشان القطابي إنى أن اكلام يسوم 


على ثلاثية اللفظ والمعنى والنظم: وأنّ التفاوت 
والتمايز بين طبقات الكلام يتأتى من هذه 
الجهات المذكورة. وبقدر الزلل فيها يكون 
النقص. وبقدر الإجادة والتوفيق يبلغ البيان ذروة 
الفصاحة. ويرتقي إلى أعلى طبقات البلاغة. 

كما ذهب الخطابي إلى أن (عمود البلاغة) أي 
الأصل الذي تقوم به هو الاهتداء إلى التعبير 
باللفظ السديد الآخصٌ الأشكل بمواضع الكلام: 
والذي لا يستقيم إلا به وإذا أبدلت به غيره. 
وأزللة فلن مقعاتة اشكل القى: وقيد اكراه 
وذهب رونق الكلام,. وسقطت بلاغته. 

وفي هذا السياق يتعرض الخطابي لكثير من 
الألفاظ اللغوية المتقاربة في المعنى والدلالة, 
والتي يحسب أكثر الناس أنها متساوية في 
الإبانة والغفرض. 

ك(الحمد والشكر) و(البخل والشع) و(النعت 
والصفة) و(قعد وجلس) و(وبلى ونعم) و(عن 
وفي) و(ذاك وذلك) وغيرها من الألفاظ المشتركة 
في أصل المعنى وهي كثيرة في اللغة؛ وتنزيل 
هذه الألفاظ والحروف في موقعها المناسب, 
علم دقيق يذهل عنه أكثر الناسء ويغفلون عن 
مواضعه. 

تفصيل ذلك أَنْ الحمد يقع في مطلق الثناء. 
والشكر لا يكون إلا على الجزاءء وأنْ الحمد يكون 
قولا كما يكون فعلاء كقوله تعالى (اعملوا آل 


داوود شكرا)ء والحمد كذلك يكون في المحمود 
والمكروه. بينما الشكر لا يكون إلا في المحبوب, 
كما أن الشحٌ أشد من البخل؛ لقوله تعالى (ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المقاحون). 
ومن الفروق الدفيقة في مواقع الحروف. 
التعبير ب (في وعن) كقوله تعالى (الذين هم 
عن صلاتهم ساهون). ولو قيل: (في) لدخخل 
الجميع تحت العقاب والتهديد الذي توعدت به 
السورة الكريمة في قوله (ويل للمصلين). 
وتأويل الآية الكريمة مع حرف (عن) هم 
الذين ينشغلون عن الصلاة ويؤخروتها عمدا 
عن مواقيتها المشروعة. حتى يخرج وقتها.ء ومع 
حرف (في) يكون المعنى الذي لا يدري عن كم 
ينصرف من صلاته عن شفع أو عن وَتر؟ 
وفي الجواب عن السؤال يجري الاستعمال 
ب (نْعَمْ وبلى) وبينهما فرق هائل؛ لأنّ (بلى) 
جواب في الاستفهام المنفيء. و (نعم) جواب في 
الاستفهام المثبتء كقوله تعالى (ألست بربكم 
قالوا بلى) ولو قيل في الجواب هنا (نعم) لفسد 
المعنى؛ وتحوّل الكلام عن المقصود من إقرار 
الإيمان والتوحيد, إلى إقرار الكفر والعصيان. 
وَالخطابي هنذا" البحت: الدشق "لا يهنت 
مذهب القائلين بالترادفء بل يخالفهم؛ لأَنْ كل 
لفظ له خصوصيته؛ وإن كان الاشتراك قائما ضفي 
أصل المعنى. 
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بم كم - 665 ورضصم 


رهم 
حا 


و 

فكان القرآن معجزا من هذا الوجه. أي 
من جهة وضع الألفاظ وتنزيلها في منازلها 
الحقيقة بها؛ حتى يستقيم المعلىء ويبلغ البيان 
أعلى مراتب البلاغة التي يعجز عنها البشر؛ 
لقصورهم وذهولهم عن مواضع الكلام ودقائق 
الأنفاظه سنا قن بدن نمه استدران التضاحة 
في كلامهم كاستمرارها في القرآن الكريم. 

ذكرنا فيما أمضيناه من القول أن الخطابي 
ذهب إلى أن القرآن معجز من الجهات التي 
يقوم عليها الكلام وهي (اللفظ - المعنى - النظم) 
والبشر يتفاوتون في الوفاء بحق هذه الجهات 
الشلاث فمن أوفى باللفظ لم يوف بالمعنى ومن 
أوفى باللفظ والمعنى وقع في اختلال النظم 
والتأليف ومن هنا كان عجز البشر عن البلوغ 
إلى حد الكلام المعجز. 

ثمّ أخذ الخطابي يعرض بعضا من الشبهات 
التي قد تعترض عقول القاصرين عن فهم لغة 
القرآن الكريم ومقاصده أو الذين يعمدون إلى 
إثارة الشبهات فيطرحونها في طريق العوام من 
الناس حتى يقع الشك والارتياب في كتاب الله 
فنا لبن 

فمن هذه الشبهات التعبير بلفظ (أكل) 
بدلا من افترس في قوله تعالى (فأكله الذئب) 
والغرب :تسرف إلا الاشتراين «فن لعة السياع 
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ولعظل رامشوا) ض وصف جنال الشكين يدلا 
من سارعوا كما في قوله تعالى (أن امشوا 
واصبروا على آلهتكم) والمشي أدنى درجات 
السير. 

ولفظ (هلك) بدلا من زال في قوله تعالى 
(هلك عنى سلطانية) والهلاك يكون في الأعيان 
والأشخاص والسلطان معنى فلا يصحّ فيه 
الهلاك. 

وكقوله تعالى (والذين هم للزكاة فاعلون) ولا 
أحد من الناس يقول فعل فلانٌ الزكاة وإنما 
وو اك الويحل ماله أو أَذى زكاة ماله. 

وكزيادة بعض الحروف ولا معنى لها كقوله 
تعالى (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) وقوله (ولم 
يعي بخلقهن بقادر) والباء لا موضع لها ها هنا. 

ومن الشبّه التي قد تعرض من جهة سوء 
التأليف ونسّق الكلام بما ينبو عنه الذوق ولا تليق 
به الفصاحة على زعمهم وبهتانهم قوله تعالى 
(كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا 
من المؤمنين لكارهون) بعد قوله (أؤلئك هم 
المؤمثون حقا لهم ذرجات عند ريهم ومغفرة). 

وقوله (وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا 
على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين). 

وكقوله تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ) 
وليس في أول الكلام ما يصحٌ به التشبيه على ما 


هو ظاهر في زعمهم. 


قال المبطلون وقد يقع الحذف والاختصار 
كثيرا في القرآن فيشكل بذلك معناه كحذف 
أجوبة الشرط وهو كثير كما في قوله تعالى 
(ولو أن قرآنا سّيرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا) 
فلم يذكر الجواب فبطلت فائدة الكلام وأصبح 
المعنى مبتورا. 

وكقوله تعالى (حتى إذا جاؤوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها) فأسقط جواب الشرط 
ونظائره كثيرة في القرآن الكريم. 

ومن الشبه أيضا التكرار فقد وقع بكثرة 
ملحوظة كقوله (غبأي آلاء ربكما تكذبان) وقوله 
(ويل يومئذ للمكذبين) وهو عكس ما سبق في 
أسلوب الحذف حيث إِنْ التكرار يفسد الكلام 
امضاء 

ويدخل في هذا الياب تكرار القصص 
والمواعظ وضرب الأمثال في سور متفرقة 
وقد زعموا أن الأولى أن يقسّم القرآن على 
موضوعات موخدة فتكون هناك سورة للقصص 
وسورة للمواعظ وسورة للحكم والآأمشال وسورة 
للآخقام والعقريمات وتسو ذلك عفن بعشل 
ترتيب الكلام ويسهل حفظه في العقول وثباته 
قن. |الصحدون: 

وقد يُدخل بين الكلامين ما ليس من جنسهما 


ولا شياهيما عقوته ماق إلا تمرك حة لساتك 


لتعجل به) بعد قوله (بل الإنسان على نفسه 
بصيرة) وهذا ليس بالفصيح عند أهل البيان 
وأرباب الكلام. 

ومن هذه الشبهات أيضا ما ذكروه من قلة 
الغريب في ألفاظ القرآن الكريم بالإضافة إلى 
الواضح منها وهذا بخلاف ما عليه بلغاء الشعراء 
في استعمالهم الغريب وإكثارهم منه مما يشهد 
لهم بالتمكن في اللغة وقوة العارضة في البيان. 

هذه مجمل الشبهات التي أثيرت حول البيان 
القرآني ولننظز كيف رد الخطابي هذه الشبهات 
بالحجج والبراهين القوية من العلم باللفة 
وبوجوه الكلام وبفقه طرائق القرآن الكريم في 
الفصاحة والبيان وصدق الله تعالى (قل لثن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ليور 
الرذ على شبهات الطاعنين: 

ذكرنا فيما مضى من البيان أنَّ الخطابي قد 
عرّض لبعض الشبهات التي أثيرت حول القرآن 
الكريم من جهة فصاحة ألفاظه وطريقة نظمه 
وتأليفه وكثرة الحذوفات التي يستغلق معها 
المعنى والتكرار في أسلوبه وقلة الغريب وزيادة 
بعض الحروف من غير فائدة وتكرار القصة 
الواحدة في القرآن أكثر من مرّة وهذا كله من 
مزاعم اللي 
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بم كس - 65) ورضصم 


رهم .5 
دهده ١‏ 


نروي لنرتوي 

وكان الإمام قويٌ الحجة لا يتكلم إلا بالدليل 
والمحاججة بالعقل والمنطق والبرهان الساطع 
لنضلمة اشن 'اللغة واستحضاره الشعن العريي 
الذي به يقع الاستدلال ويحتج به للقرآن الكريم 
وفقه لسان العرب. 

وأما دعواهم أن القرآن عبر بألفاظ غيرها 
أبلغ منها كما في قوله تعالى عن إخوة يوسف 
#فأكله الذئب» والعرب تقول افترسه في السباع 
خاصة هقد رد الخطابي عليهه الشبهة بالحجة 
اللغوية إذ (الفَرْسَ) في اللغة أصله دق العنق 
وإخوة يوسف ادعوا على الذتب أنه أكله أكلا 
وأتى على جميع أجزائه عضوا عضوا فلم يترك 
فيه مفصلا ولا عظما لأنهم خافوا مطالبة أبيهم 
بأثر تبقى من جسده يشهد بصحة ما زعموا 
ظلم يصلح في هذا الوجه إلا ما جاء عليه تلفظ 
القرآن الكريم. 

كما أنْ الأكل شائع في الاستعمال العربي 
الفصيح وليس كما زعموا وقد نقل عن ابن 
السكيت اللفوي المعروف قول العرب في هذا 
المعنى نفسه «أكل الذئب الشاة فما ترك منها 
تامورا -أي ما ترك منها قلبا ولا عظما ولا دما 
- ولبعض شعراتهم: 
أبا خراشة أمًا أذت ذا نشو 

فإِنْ قوميّ لم تأكلهم الصَبَّعْ 
وقد يتوسعون في الباب فيقولون في اللديغ 


/ 


أكلته الحيّات والهوامٌ والعقارب وفي لغة عن 
بعض الأأغراب (أكلوني البراغيث) فاستهاروا 
الآكل للقّرص وهو كثير في كلامهم. 

وأما قوله تعالى #أن امشوا واصبروا على 
اليكم إذ هذا لأحيق تراد 4دوك زعبوا أذ 
(المشي) أدتى الدرجات وكان الأولى والأبلغ أن 
يقول: (امضوا أو انطلقوا) ونحو ذلك وليس 
الحال كما ادّعوا لأنْ الآية في سياق الحديث 
من وصشا حال الشركين في تباتهم هل هبادة 
آلهتهم من دون الله وعدم انزعاجهم لدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك عبادتها 
والتعفع هائهة بمسهها 

وهم إنما قصدوا أنهم ملازمون لسجيتهم 
المعهودة لا يصرفهم عن موقفهم صارف فكان 
توصي مطهم بعضا أن امشوا عل شيعي :ولا 
تعوّلوا على كلام محمّد ولو جاء القرآن بافظ 
(امضوا أو انطلقوا أو سارعوا) ونحو ذلك لكان 
فيه انزعاج لهم والقوم لم يقصدوا ذلك ولم 
يريدوه فثبت فصاحة لفظ القرآن الكريم. 

وأمّا قوله تعالى #هلك عنْي سُلطانية» 
وقد زعموا أن الأولى والأفصح أن يقول (ذهب 
أو زال) ونحوهما لأنْ الهلاك يكون للأعيان 
والذوات والسلطان معنى من المعاني لا يصح 
فيه لفظ (هلّك) لكنّ الخطابي رد باطلهم بأنّ 


لفظ الاستعارة (هلك) أبلغ من لفظ الحقيقة. 


والقرآن الكريم ينتقل من الحقيقة إلى المجاز 
نين لأايفي لفط الحقيفة بالمراد ولو قال 
(ذهب) ونحوه لكان المعنى مختلا فإن الذهاب 
يكون مظنّة العودة والرجوع وهنا الحديث عن 
زوال اللك والسلطان في الآخرة فهو زوال لا 
رجوع بعده فتاسب المعنى لفظ الاستعارة لأنه 
أقوى في تصوير المعنى المراد. 

وهذا كقوله تعالى #وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار» فعبر بالساخ على سبيل الاستعارة لأن 
لفظ الاستعارة أقوى من لفظ الحقيقة كالذي 
في (نخرج) ونحوذلك لما في لفظ المجاز من 
الإعجاز والتصوير. 

وكقوله تعالى #فاصدعٌ بما تؤمر» والصدّع 
مستعار من صدّع الزجاج وهو أفصح من لفظ 
الحقيقة الذي هو (أبلغ) ونحوه لأن المعنى أن 
يكون بلاغه صلى الله عليه وسلم على نحو من 
التأثير والنفاذ بلاإغا واصلا إلى القلوب كتأثير 
الصدّع في الزجاج ونحو ذلك. 

وأما قوله تعالى #والذين هم للزكاة فاعلون»* 
وكان الأولى -في زعمهم- أن يقول (يؤدون أو 
يعطون) ونحوهما فإن لفظ القرآن أبلغ لأنه 
أراد أن تكون الزكاة فعلا تاما لهم يزاولونه 
طوال حياتهم وهذا المعنى لا يستفاد على وجه 


الكمال إلا بهذه العبارة. 


وأما ما ادعوه من زيادة بعض الحروف من 


غير معنى كزيادة الباء في قوله تعالى #ومنْ 
يَردْ فيه بإلحاد بظلم* فقد رد عليهم الخطابي 
بأَنْ زيادة الحرف في الكلام يقع في كلام 
العرب المشهود لهم بالفصاحة بخلاف المتأخرين 
والمحدثين. 

وقد تقل عبن أب غسرو بخ العسلاه - وهو 
الحجة في اللغة - قوله «اللسان الذي نزل به 
القرآن وتكلمت به العرب على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم عربية أخرى عن كلامنا هذا» 
اناهن 

لهذا صان العلماة لا يحتحون بشهن اللحدفقين 
كبشار ودعبل الخزاعي ونحوهما ويرجعون في 
الاستشهاد إلى شعراء الجاهلية وإلى المخضرمين 
منهم وإلى الطبقة الثالثة التي أدركت المخضرمين 
وذلك لعلمهم بما دخل الكلام في الزمن المتأخر 
من الخلل والضعف والاستحالة. 

والعرب قد تزيد بعض الحروف وتلغي معناها 
لإرادة التوكيد والإبلاغ وبهذا نزل القرآن الكريم 
كزيادة حرف «الياء» في قوله (بإلحاد بظلم) 
وكزيادة حرف «لا» في قوله تعالى #لا أقسم 
بهذا البلد» والمعنى أقسم. 

وقد زعموا -بالإضافة إلى ما سبق- الاضطراب 
في نظم القرآن من جهة سوء التأليف كقوله 
تمالى كما أَخْرجَكَ رَبُْكَ من بَيْنكَ بالْحَقٌ وَإِنّ 
قَرِيقًا مّنَّ المُؤْمنِينَ لَكَارِهُونَ4 بعد قوله تعالى 
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ممم وي - 69 ورضم 


ةم 
اااااااااااااااااو9393939لو939ككر 


نروي لنرتوي 
«(اراتك 3ه التؤمنون خنا انيه أرجات عمد 
بهم وَمَغْضْرَة وَرِزْقَ كريمٌ 4 فكيف يلتكم نظام 
التشبيه والجهة كما يبدو منفكة في ظاهر الحال. 

وقد رد عليهم هذه الث لشبهة بأن الكلام راجع 
إلى قوله تعالى في أول السورة #يُسألونك عَن 
الأتمَال قل الأَنمَالٌ لله وَالرسُول 08 
يعوا ذَاتَ “ينم وََطيكُوا الله وَرسولة إن 


تقُّوا اللّهَ 


العاقبة وصلاح المآل على كره من النفوس في 


بداية الأمر. 

فالكره الحاصل في بعص نفوس القوم من 
قسمة الغنائم وقد ظنوا أنْ توزيعها باجتهاد 
محفوف بالهوى والمحاباة من الرسول -وحاشاه- 
يك كذلك الحال أخرجك ربك من بيتك بالحق 
سان كوه أيضا من الصحابة يوم بدر إذ خرجوا 
على غير تدبير وتأهفب فكان في خروجهم 
وطاعتهم للرسول الكريم الخيررٌ والفلاحٌ وبهذا 
حصلت المناسية و تحفمة تحقق الجامع على أبلغ وجه. 

وأما زعمهم دخول كلام معترض بين كلامين 


8 5 2 كن 8 كوت غود لي 


كانه * كرا فزن قائيه : نل 3 م عق 
بَيَانَهُ4 بين قوله تعالى بل الإنسَانٌ عَلَى نفسه 
* ولو ألقى مَعَاذِيرَهِ4 وقوله #كلا بل 


و لو 
بصيرة 
7 
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تُحبُُونَ الْمَاجِنَةَ * وَتَدَرُونَ الآخرَة4 فَإِنَ الكلام 
المعترض به هنا هو عين البلاغة وإنسانها لتثبيت 
قلب النبيّ الكريم كَل إذْ كان صلوات الله عليه 
ميا وكان إذا قرأ عليه جبريل أخذ يَردد ويكرّر 
القرآن خشية أن ينّْسى أو يفوته شيء فاعترضه 
القرآن 
لسَانَك لتَفْجَل به 4 فجاء على أحسن نظام وأبلغ 


بيان. 


مظلوتضا. ظليه الشريف غلا شرت جه 


كما قد يقع من الأستاذ مثلا حين يلقى 
درسه على الطلاب ويلحظ انشغالهم بعارض 
كالتقييد والكتابة فيقطع حديثه قائلا لهم: دعوا 
الأقلام وركزوا معي أو افهموا عني ما أقول ثم 
يستمرٌ في درسه كأنه أراد أن ينبههم على أهمية 
العناية بالأمر ولم يكن بذلك قاطعا حديثه بكلام 
خارج عن الموضوع ذاته. 
وأما ما عابوه على كتاب الله تعالى من 
كرة الحناق واللاشكدمار :فقن غانوا وجها كينا 
من وجوه بلاغته لأنْ البلاغة تقتضي حذف 
فضول الكلام وإسقاط زوائده ولا يوجد حذف 
في القرآن الكريم إلا وقد قامت قرينة حالية 
أولقكلية او سياقة كل عان الحذوف والحدوف 
إذاؤلت غليه :فريفة عا مذكون هاما إلا أن العف 
في هذه الأحوال أبلغ. 
وثمم شيء آخر هو أنْ الحذف في القرآن 


الكريم أبلغ من الذكر في كل موضع ولو أنك 


عمدت إلى محذوف في آية من آياته وصرحت 
به وأظهرته في اللفظ والصورة لسقطت بلاغة 
الكلام وذهبت طلاوته كحذف أجوبة الشرط 
مثلا من نحو قوله تمالى 9وَلَّوْ أَنَّ َرْآنا سُيرتْ 


5 ع ار .5 00 54 ا لهاع 


ع مم 


أي 
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بل ثُنّه الأمِرٌ جَميمًا] 4 أي لكان هذا الشران 
وإنها الح نهدا اتذهي: القبى يه كل مدهب 
كما في قوله تعالى #وَلُوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى 
النّار قَقَانُوا يا لَيْتَنَا نَرَدُ وَلَا نَكَدْبٌ بآيّات رَيْنا 
وَنَكُونَ من المُؤْمنِينَ4 أي لرأيت أهوالا عظيمة 
لاا يمكن وصفها فتأمّل حالك مع الذكر وحالك 
مح العد كه لعدرك يمه ها ميق الكلامين)!! 

وأما ما عابوه من التكرار في القرآن الكريم 
فإِنْ التكرار في الكلام على ضربين محمود 
ومذموم والتكرار يكون مذموما إذا أمكن 
الاستغناء عنه وهذا ليس منه في القرآن شيء 
ألبتة. 

وأطول تكرار وقع في كتاب الله تعالى 
ماجاء في سورة الزرحمن طمبايٌ الاه ربكم 
تُكذَيَانَ4 وإذا نظرت ستجد أنه كلما ذكر نعمة 
أو ما يقوم مقامها أعقبها بما يُوجب شكرها 
إشارة إلى وجوب الإقرار بالئعمة والإحساس بها 
والتأكيد على العناية بها والاهتمام بشأنها وهذا 
صنيع فصحاء العرب يكرّرون الكلام في مواطن 


العناية والتأكيد. 


كما يقع من عتاب الرجل ولَدَهُ العاق حين 
يشقة ففلة عبه فهو ننه الوالن؛ ال عد 
إنبكة ألم أسق سا تن علين؟ ألم أفعل لك كذا 
وكذا؟) كل هذا على سبيل التقرير والتأكيد 
وتذكيره بنعمه وأفضاله عليه حتى يرعوي عن 
غيه وضلاله. 

ومن الشبه التي أثارها المشككون في إعجاز 
القرآن ما زعموه من إمكان وقوع المعارضة مما 
تبطل معه ححية التحدي. 

وف سبيل تقض هذه الشبهة أحد الخطاي 
يشرح أولا مفهوم المعارضة وصور وجودها في 
الشعر العربي وحدودها ورسومها المختلفة ولعل 
الغطابي يهنذا التمج هو أل فسن شرع هذا 
الباب وأطال فيه المقال وفصّله وبيّنه بصورة 
جلية واضحة لا مزيد عليها. 

وسبيل من عارّض صاحبه في أدب أو شعر أن 
يُنشيء له كلاما جديدا ويُحدث له معنى بديعا 
فيجاريه في لفظه ويباريه في معناه. أو يتبارى 
الرجلان في شعر أو خطبة أو محاورة فيأتي كل 
واحد منهما بأمر محدث من وصف ما تنازعاه 
وبيان ما تباريا فيه يوازي بذلك صاحيه أو 
يزيد عليه. 

نحو ما تنازعه امرؤ القيس وعلقمة الفحل 
من وصف الفرّس وحكمت زوج امرئ القيس 
لعلقمة حين زعمت أنْ زوجها ضرب فرسه ومراه 


// 
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مم 6 - 65 يرض 


رهم 
نا 


نروي لترتوي 
بساقيه وهذا قد يقدح في قوته ونجابته بخلاف 
علقمة الذي أدرك طريدته دون ضرب ولا تحريك 
ساقين ولا صياح هكذا: 
فأدركهنّ ثانيا من عنانه 
يمر كمرّ الرائح المتحلب 
وكما وقع من الإجازة بين الشعراء على 
نحو منازعة الحارث اليشكري لامرئ القيس 
نفسه كما في قول امرئ القيس: 
أحار ترى بُريّقَا هبّ وهنا 
فأجازه الحارث بقوله: 
كنار مجوس تستعرٌ استعارا 
وقال امرؤ القيس: 
كلم كر مكلكا شلك هبانا 
فقال الحارث: 
ولم تر مثل هذا الجار جارا 
هكذا يقول امرؤ القيس الشطر الأول من 
البيت ويجيزه الحارث في مُماتنة واقتدار وكان 
امرؤ القيس يماتن الشعراء جميعا من ذي قبل 
فيعجزهم فلما ثبت له الحارث اليشكري آلى 
على نفسه أن لا يماتن شاعرا بعده. 
ومن صور المعارضة أيضا تعاطي الشعراء 
المعنى الواحد فيرتقي أحدهما إلى ذروته 
ويقصر شأو الآخر عن مساواته في درجته 
كالأعشى والأخطل حين تنازعا وصف الخمر 


// 


شكان الأحدفيها العلو ونائفن السدل: 

والسبب. الذي دعا الخطابي للإطئثاب 
والتفصيل في شرح مفهوم المعارضة بين الشعراء 
وبيان وجوهها وتصرفاتها في الكلام هو الحجاج 
المقنع الذي يبطل وصف المعارضة وجريانها على 
اناف اليقية الى ابس إلن.مسيلنة وشيرة 
من مثل هذا الكلام الذي يقوم على التحيف 
من ألفاظ الغير ومحاكاة النظم والجرس دون 
التنطين إلى وهوه الناتن والتهيدى:إلن التاقدضة 
والانسجام في بناء النسق البياني. 

قال مسيلمة الكذاب: (الفيل ما الفيل وما 
أدراك ما الفيل) وهذا مطلع فيه تهويل وتصعيد 
وتفخيم ثم اقتصر في الجواب على ذكر الذئب 
والمشفر! 

وكأنه أراد أن يحاكي لفظ القرآن في قول 
الله تمالى: «الْقَارِعَةٌ * ما الْقَارِعَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ 
مَا الْقَارمَة4 فتأمُل بعد ما بين كلام وكلام وهو 
درن الو تناسون عظيم لا ينوظة إلا مسن عرف 
مخارج الكلام ومرن على مقاطعه ومبانيه 
وعرف وجدمه التلاؤم والنُظام. 

فراجع اتفك. الآخ واقحد يضيرعك وأعند 
الفكر والنظر واقرأ ظالْقَارعَة * ما الْقَارِعَةَ * وَمَا 
ادَداك مَا الْقَارِمَةٌ * يَوْمَّ يَكُونٌ النَّاسٌ كَالْفَرَاشُ 
المَبْقُوت * وَتَكُونٌ الْجِيَالٌ كَالْعهُن الْمَنَفُوش» 
فدل على الهؤل العظيم والآية الكبرى التي 


تفجع الناس يوم الفزع الأكبر. 

بينما البائس المسكين لم يَزد على أن قال: 
(الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنئب 
قصير ومشفر طويل) فاقتصر من هذا المخلوق 
الهائل العظيم على أقل شيء فيه فلم يكن بناء 
المعنى صحيحا فضلا عن أنه لم يأت بكلام 
جديد وإنما أخذ من لفظ القرآن وحاكى الصوت 
والجرس وغفل عن المعاني فأخطأ الطريق وضل 
مبواغ: السسيها. 

وأما قولهم : (ألم ترّ كيف فعل ربك بالحُبلى 
أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين شراسيف 
وحشا) فقد تحيّفٌ لفظ القرآن أيضا ولم يبتكر 
حرفا من عقله ومع ذلك أخطا سبيل النظم 
والمعنى معا لأنّ بناء النظم على أسلوب (كيفٌ 
فعل) أينما وقع في كلام لا يكون إلا في الأمر 
الشنيع والحادثة الفظيعة. 

فال تمالى «َأنّمْ تَرَ كَيْفَ هَمَلَ رَجّكَ بأَسْحَابٍ 
الفيل * أَنَمْ يَجْمَلْ كَيْدَهُمْ في تَطْليلٍ * وَأَرْسَلَ 
عَليْهِمْ طَرًاأبَابِيلَ * تَرْمِيهم بحجَارَة من سجيلٍ 
الاي شف تاكول » فاتطنى د همات اللة- 
كيف بتي الكلام وانسجم نظامه حيث ناسب 
أوّل الكلام آخره. 

وما الجاهل المسكين لم يقع في ذهنه الفرق 
الهائل بين سياق الرحمة وسياق النقمة فقال 


(أخرج من بطنها نسمة تسعى) والولد نعمة 


ورحمة وليس عذابا ونقمة. 

ثم أخطأ من وجه آخر حيث قال (من بين 
شراسيف وحشا) والولد مقرّه الرّحم في بطن 
الأمّ ولا علاقة له بالأمعاء والحَشًا فكان جهله 
جهلا مركباء فأين هذا الكلام الساقط السخيف 
من كلام الله الخالق العزيز؟!! 

وبهذا تعلم أَنْ القوم لم يصنعوا في معارضة 


القرآن شيئا والأمر في ذلك واضح لا يخفى على 


يعد أن أشحم. الخطابي: شبهات ‏ اليطلين 
وأسقط دعاواهم بأقوى الحجج والبراهين 
وذلك بملكته الحجاجية وذائقته البيانية وتمكنه 
في فقه اللسان العربي بما يقطع الطريق على 
أهل الهوى والزيّغ والبهتان: ختم الخطابي 
رسالته بالإشارة إلى وجه جديد من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم ليس من قبيل ما سبق شرحه 
وبيانه وهو أمر لا يتعلق بلفظ القرآن ولا بمعناه 
ولا بنظمه وجرسه وإنما هو ذلكم الروح التي 
تسري فيه مسرى الدم في العروق ومسرى 
الرطوبة في العود الأخضر وذلك هو صنيعه 
بالقلوب وتأثيره في النفوس! 

هذا الوجه من الإعجاز لم يُسبق إليه 
الخطابى :وك كك أن اقش القاس عافلة عنه 
وهو الآمر المشهود وقد شهدت به آيات القرآن 
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بم 6ك - 665 ورضصم 


همه 
لاه , 


نروي لترتوي 
الكريم في سيافات كثيرة من مثل قوله تعالى: 


كم ام هك ىا را ل هر توفد او اللا ور أي 2 
#الله نزل أحسّن الحديث كتابا متشابها مثاني 


و 
ت مس#وفيخ ه86 2 


جَلودهُمْ وَفلُويّهُمْ إلى ذكر الله4: وقوله تعالى: 
تن انزلنا هد القؤان شل جيل لراينة خاهينا 
ُتَصَدِّمَا من خشيّة الله4:. وقوله تسالى: 8 إِنَمَا 
الْمُؤْمِتُونَ الّذينَ ذا ذكرٌ اللَهُ وَجِلَّتْ فَُويُهُمْ وَإذَا 
ليت عَلَيْهِمْ آيَاتَه َادَتَهُمْ إِيمَانَا4 وقوله سبحانه: 
لوَِذًا سَمِعُوامَا أنزل إلى الرّسُول تَرَى أَحيْتَهُمْ 

ولأثر القرآن الكريم في النفوس آمن به أكثر 
الناس في الصدر الأول بمجرّد سماعه وهم الذين 
قد هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما حدث من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقد ذهب إلى دار أخته شاهرا 
سيفة عازما على سفك الدماء هما إن سمع يضيع 
آيات من أول سورة (طه) إلا وتغيّير حاله وقد 
آمن وحسن إسلامه وكان له في الإسلام ما ترى 
وتسمع! 

وعتبة بن ربيعة قرأ عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بِضْعَ آيات من صدّر سورة السجدة 
فرجع إلى قريش بغير الوجه الذي أرسلوه عليه. 

والأعجب من كل ما مضى أن استمعٌ إلى 
القرآن نفرٌ من الجن فصرّحوا بأن هذا الكلام 


الذي سمعوه أعجب ما سمعوا من الكلام وأنة 


ان 


الغحاب التحق الدى تمدع اق الرفه هأذعنوا له 
وأعلنوا الاعتصام بهداياته. 
هذا هو الوجه الأعظم في الإعجاز إنه ذلكم 


الروح التي تسري في عروق سور القرآن وآياته 


«يكذنك ايكننا إلثك زيفاخن اترنا شا كيك 
تَدْري ما الْكتَابٌ وَلَا الإيمَانٌ وُكن جَعَلَنَاهُ نورًا 
نفدي يه مَن نقَاءٌ من عبَادنا4. 

ِنْ الأثر النفسيي للقرآن أمر قوامه الأريحيّة 
والذوق إذ يدرك ولا يمكن وصفه كالروح التي 
تجري في البدن وكالمتلاحة في الوجه الحسّن 
تدل على نفسها دون أن تجد لذلك سببا بينا أو 
عنة واضعة: 

وقد استفادت الدراسات الأدبية والنقدية 
قديما وحديثا من كلام الإمام الخطابي -رحمه 
اللةضالى- فى هذا الباب الذي لقث إليه وثتيه 
كثير من الدارسين إلى العناية بالنصوص الأدبية 
والشعرية ومحاولة تفسيرها تفسيرا نفسيا 


بالإضافة إلى التضميرات اللقوية واسياقة 


مراجعة رواية 


"الغريب" لألبير كامو 


هل ننسب المذهب الفلسفي إلى الروائي أم 
ننسب الروائي إلى المذهب الفلسفي؟ هل الرواية 
هي ابتكارٌ لمذهب فلسفي جديد أم أنها تشكيل 
فني لفكرة فلسفية قديمة؟ 

أسئلة يمكن أن تطرح نفسها على كل من 
قرأ رواية (الغريب) التي صدرت عام (1547م): 
لكاتبها (ألبير كامو).؛ والمعروف بنزعاته العبثية 
التي جسّدهاء خير تجسيد. من خلال روايته 
القصيرة هذه التي لا تتعدى ١44‏ صفحة:؛ والتي 
كسمت إلى فسانيق متساويين ماما منخ حييث 
عدد الصفحاتء والتي ترجمهاء ترجمة جيدة 
جدًا تستحق الإشادة. الكاتب المغربي الشاب 


تعرف رواية (الغريب) بأنها تلخص مذهبًا 


العدد الثاني 


1 


؟ 


فلسفيًا كاملاء بل بإمكان الباحث الرجوع 
إليها إذا ما أراد التعرف عن قرب على مذهب 
العدمية والعبثء وأنا أعتقد أنها اكتسبت حرارتها 
ووضوحها من كونها أول عمل روائي للكاتب, 
فى يدنك معمفة ولا بن نا سيف يه اللسبال 
الآأولى من لصوق شديد بذات المؤلف يحيل 
ياهو الى النسيرة اثقاقة نينا كاثيت الواجية 
القصتصية يك ل أن كات في الظاهر لحياة 
المؤلف الخاصة. 

يبدا الفصل الأول من الرواية بتلقي البطل 
خبر وفاة أمه. وكان هذا الحادث الجلل 
بوابةً دخل منها الكاتب لوصف شخصية بطله 
اللامبالية إلى درجة غير آدمية؛ إذ تلقى البطل 
خبر الوفاة ببرود شديد مستفز جدًاء وبنفئس 


1١ 


69م 69 - 69 ورضم 


همه 
لاه , 


نروي لترتوي 
البرود الجليدي حضر جنازة أمه التي لم يتكلف 
حتى إلقاء نظرة أخيرة على وجهها قبل الدفن, 
ثم انطلق -بعد الدفن مباشرة- إلى حياته العبثية 
غير مبال بشيء, معلقًا على كل شيء بعبارته 
المتكررة الشهيرة: «لا فارق عندي». 

تمن صفحات الفضل الأول في وف ففاضيلن 
الحياة اليومية للبطلء. وهي تفاصيل بدت في 
البداية متنافرةً تفتقر إلى الترابط؛ بل ربما 
فسأل القاوقة نقسة عن جدوى وصعهنا أضادة 
وبأي شيء تخدم القصة. ثم تتطور الأحداث 
لينتهي الفصل الأول بجريمة قتل يرتكبها بطل 
الرواية. دون أي دافع حقيقي لها. 

في الفصل الثانيء المماثل في حجمه للفصل 
الأول يتوقف السرد القصصي تمامًا أو يكاد. 
ليقتصر الحديث على تفاصيل المحاكمة التي 
خضع لها بطل الرواية بسبب جريمته؛ وهنا 
يُفتح المجال للمونولوغات الداخلية؛ والتساؤلات 
الفلسفية. والإشكاليات الأخلاقية أو التي تبدو 
كذلكء والتي طرحتها ملابسات جريمة القتل 
تلكء؛ وما أعقبها من تفاصيل الحياة اليومية 
التي كانت تبدو تافهة إبان سردها في الفصل 
اللآأول؛ سترى كيف أن الساكية اتقذث متحي 
عجيبًا تجاوز مؤاخذة القاتل على جريمته إلى 
النبش في أعماق سريرته؛ وإخضاع أتفه تفاصيل 
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إلى مجهر أخلاقي لا يرحم. كأنما يريد القضاة 
بذلك أن ينقبوا في روح المجرم على ذرة خير, 
ولو واحدة. تعصمه من عقوبة الإعدام. وتجعله 
مستحقًا لظروف التخفيف, وهو ما لن يجدوا له 
أثرًا بالنظر إلى أن كل ما صدر عن القاتل منذ 
وفاة أمه إلى لحظة ارتكابه للجريمة؛ لم يكن 
يدل إلا على نفس خربة صفر من أي شعور, لا 
شىء فيها إلا السراع الخطلق: 

سيجعلنا الكاتب في الفصل الثاني نتساءل 
-على لسان بطله- عن أخلاقية المحاكمة. وهو 
ما يبدو مناقضًا تمامًا لشخصيته العدمية التي 
تتنافى مع طرح الأسئلة الأخلاقية» بل بالتدقيق 
في الأمر نجد أن التساؤلات الأخلاقية للبطل 
نفسها كانت عبثية؛ وأنه كان ينظر إلى المحاكمة 
كما ينظر إلى أي ظاهرة طبيعية غريية بعض 
الشيء. فقط نحن القراء بإمكانناء بما نحتفظ 
به من الجدية في التعامل مع الحياة؛: أن 
تعمل اللحاكمة تأملذ تخلاشاء أمابظل الرواية: 
موضوع المحاكمة؛ ف «لا فارق عنده» على كل 
حالء ولا شيء يهمه حتى لو كان الإعدام نفسه. 

أثار انتباهي في الرواية أنها أول عمل لكاتبهاء 
وأنه كتبها في شبابه؛ في التاسعة والعشرين من 
عمره فقطء وهي وإن كانت مفعمة بحرارة 
دالة على لصوقها بذات المؤلف وسيرته النفسية 


الذاتية. كما هي في الواقع معظم الأعمال 


الرواتية الأولى؛ إلا أنها تتميز بأسلوب رصين 
في الوصف والمعالجة. يوحي بنضج يفوق 
اللرخلة العمرية الكاقب»: كها 15 عاك احتراف 
في الصنعة الروائية وقدرة عالية على الوصف 
الدقيق الخارجي والداخلي معًا. 

وأما بالحديث عن لب الرواية» وهو الفلسفة 
العدمية. فليس من الصواب بطبيعة الحال أن 
ننسب هذه الفلسفة إلى ألبير كامو ولا إلى غيره؛ 
فالكاتب هنا إن كان يعتنق الفكرة السيزيفية فضي 
تصوره لموقع الإنسان من الوجود, وأن سعيه في 
الحياة عذاب عبشي كسعي سيزيف. فما روايته 
هذه إلا تصوير أدبي لفكرته الخاصة التي 
اعتنقها بعد أن تعرف عليها واقتنع بها أو وافقت 
هوى في نفسه. بل إن قصة سيزيف نفسها ما 
هي إلا تصوير أدبي لفكرة العبث المجردة؛ وكل 
ذه الأمكان هد أن تعرذهنا هن جمظهراقهنا 
القصصية والفنية, فإنها تعود بنا إلى أصلين 
عميقين لا ثالث لهما: الإيمان أو عدمه. 

حين قرأتٌ رواية (الغريب) متعرمًا بها على 
ما يدور في أعماق كاتبهاء لم أجد في خلاصتها 
أكثر من تمثيل فني لحالة (الإلحاد التام)؛ وكل 
ملحد على وجه الأرض يفكر بتلك الطريقة 
نفسهاء ويتصرف على أساسهاء مهما كان مستواه 
الثقافي. هناك فقط أشخاص تسعفهم قدراتهم 


الأدبية على تطويع اللغة لصياغة أفكارهم 


صياغة قصصية:؛ وآخرون لا يَعنون بالكتابة» لكن 
أسلوبهم في الحياة. كما يصرحون به بألسنتهم 
وكما يظهر من خلال أفعالهم. ينطق بتلك 
الأفكار نفسها وإن لم يكتبوها. 

الأفكار هي انعكاسات لحالات نفسية وروحية, 
والإلحاد بما هو كفرٌ بالإله الخالق والبعثة بعد 
الموت والحياة الآخرة: فإن من طبيعته أن يولد 
أفكارًا مفرطة في الأنانية الدنيوية. ومادامت 
العياة هية] قلا ميتي تاكفرذق ولا القتضينة رن 
للرحمة والشفقة. ومن ثم فلا محرك للإنسان 
إل فيه الداضة وذ اكه الحسيف. بول زادع 
له إلا الخوف من الألم أو من فقدان القدرة 
على هازيند مين الالسذاة الس موتك اشرق 
النلهب في النداث العسية تفي قيلي ججزانبة 
ويفقد القدرة على الشعور بهاء وحينئد يجد 
نفسه أمام خواء داخلي مطلقء خائبٌ الأمل في 
المع الدكيورية كلهاء ليستفحل العدم في روحه 
استفحالا سرطانيًا يسود في عينيه وجه الحياة 
فيضيق ذرعًا بوجوده فيهاء فلا يبقى أمامه إلا 
الارتماء في أحضان الجريمة: أو الانتحار الذي 
يتومّمه خلاصًا أبديًا من آلام وجود لا غاية له 
ولا هدف. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا النمط من 
التتحصيات الغدهية له جاذيية في شديدة 


وغالبًا ما يحظى بإعجاب جماهيري مفرط؛ لما 
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يعم 63ب - 65 يض 


همه 
لاه , 


نروي لنرتوي» 


يتيحه للكتاب من مجال خصب للاشتغال عليه 
ولما يوحي به من متناقضات القوة والضعف, 
والشجاعة والجبن: والرقة والقسوة؛ فضلا عن 
عذابات الروح التي تأتي في العادة بعد الارتفاع 
عن رغبات الجسد. ولعل هذا ما يفسر وجود 
(الشخصية العدمية) في عدد كبيرء أو ربما في 
الغالبية العظمى من الأعمال الأدبية والفنية ذات 
الشهرة العالية. ولقد كان نجيب محفوظ من 
أواثل الكتاب العرب الذين قدموا أمثال هذه 
الشخصية؛ وأعني (محجوب عبد الدايم) بطل 
روايته الاجتماعية الأولى (القاهرة الجديدة). 
كما أن (كمال أحمد عبد الجواد) بطل الثلاثية 
هو من أشهر الشخصيات الروائية العدمية على 
المستوى العربي. 

أذكر أيضًا شخصية (يوهان ليبرت) من 
مسلسل الأنيمي الياباني (وحش). وكذلك (والتر 
وايت) بطل مسلسل (بريكينغ باد) الشهيرء والذي 
ارتمى في أحضان الجريمة في اللحظة التي 
أيقن فيها بالموت القريب؛ وهي لحظة (عدمية) 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن (والتر وايت) لا 
يؤمن بالحساب بعد الموت. 

رواية (الغريب) ل (ألبير كامو). توصيف 
دقيق لحالة الإلحاد وما يترتب عليه من الأفكار 
العدمية. وهي رواية على قدر من الخطورة 


بالنسبة لمن كان مهزوز الإيمان ذا قابلية لتشرب 


1 


الأفكار الإلحادية؛ إذ سيجدها تعبر عن دواخله 
على نحو يعجز هو عن مثله. وأما الثابتون 
على إيمانهم فستجعلهم يحمدون الله على نعمة 
الإيسان» على آن الله فسالق لم يخلق نفتيئا غبكاء 
وأن ثمة بعد الحياة الدنيا حياة أخرى تنصب 


فيها موازين القسطء ولا يظلم ربنا فيها أحدًا. 


لولا الطلٌ لل حدث الشعرٌ 
فلا بد لكي نفتح عينيها الواسعتين قصيدة: 
أن يحترقٌ الأزرقٌ في الأفتق 


و 


قراءة في ديوان محمد عبد الباري 
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(لم يعد أزرقا) 


كريم أزرقء صنعه محمد عبد الباري بانتياه 
وتعهده بحرصء كي يهبّنا الغناء في أوقاتنا 
الصعبة. وحذار أن يخدعك عنوانه عن حقيقته؛ 
إنه أكثر دواوين عبد الباري زرقة. 

وما دمنا في سيرة الزرقة سأذكر كتابًا ساحرًا 
ل«ويليام جاس» عنوانه: «أن تكون أزرق المزاج» 
لا أنفّك أوصي أصدقائي بقراءته. يقارب مؤلفه 
معنى الزرقة أدييًا ويفا ويخلصن إلى ربطها 
بالكآبة وبالرغبة, ذلك لأنْ الأزرق حين نتقحّمه 
يختفي. وهكذا الرغبة ما أن ننال ما نشتهيه 

يتساءل «جاس» في كتابه: ماذا يفشي حياتنا 


بالساتان؟ ما الذي يفوص بنا إلى كآبة أعمق؟ 


الوحدة؟ الخواء؟ عدم القيمة؟ الحزن؟ كل واحد 
من هؤلاء عوز. ليس لديا ألم: لكنا فقدنا ائلذة؛ 
والقتفة القن قطيق على شهننا هن زاتما نضقك 
ثغرنا. إذن الأمر حقيقة: أن تكون دون أن تكون 
وزكة محضة 

لكنْ محمد عبد الباري ابن ثقافته العربية, 
والآأزرق الذي يقاربه يختلف عن أزرق «ويليام 
جاس»؛ إِنْه لون السماء والبحرء لون العمق 
والعلو والسعة. وحين يخسر الشاعر نفسه 
ثمّ حبيبته ثمّ جماعته -كما يطلعنا في فهرس 
خساراته- هو بالضرورة يخسر زرقته. هكذا 
يريدنا أن نظنء لكني أقول بخلاف ذلك. 

البحر لا يفدو أزرق إلا إذا خرجنا منه. 


والسماء لا تزداد زرقة إلا إذا ابتعدنا عنها. وهذا 
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مم 6 - 65 يرضسم 


رهم .5 
دهده ١‏ 


نروي لنرتوي 
يحيل إلى زرقة «جاس». لكنه يحيل أيضًا إلى 
قب الخرىك :ديواة عيد البنارق حيبة كثب 
الديوان بالكامل في نيويورك؛ بعيدًا عن سلمى 
والآعيوقاء والوظوي ممتي أداة القناهي أن تلضفت 
إليه حين أشار إليه أول ديوانه. 

لم يكتب عبد الباري هذا الديوان إلا بعد 
حبسة استمرت سنتين. معنى آخر أراد أن نتوقف 
غنده. لكي يستردٌ الشاعر صوته كان عليه أن 
يبتعد عن قومه وعن أصدقائه وعن سلمى. 
أن يهرب من حالة شبيهة بوصف «جاس»: أن 
تكون دون أن تكون زرقة محضة. كان عليه أن 
يخسر كل هؤلاء كي يجد نفسه. 

فناك كثير من الراجناسق فيرافه يل إن 
بعضها يكاد يكون انتفاضة ضد أفكار قديمة؛ 
بدل المثالي أطل الواقميء وبدل العُمومي أطل 
اروس وول كفدر ويدافين لفحرية اتدل ابر 
أكثر تحرّرًا وتشاؤمًا يرى العبودية مستشرية 
في كل أنماط الحياة اليومية [قارن (ما لم تقله 
زرقاء اليمامة) ب(فيلة سلفادور دالي)]. 

رغم ذلك هناك نمط من التتابع والالتفات 
في مشروع عبد الباري؛ تنجم فكرة أو يبرعم 
تشبيه فيستخدمه في بيت مفردء ثم لا يلبث 
حتى يعود في ديوان لأحق فيحوله بستانا كاملًا. 


كاذ حيو عن :قن ذيوانهاالكاني: 
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فلا تكثر علي من الوصايا 
وإن ضيّعت أندلسين لهوا 
لم يابث حتّى عاد إلى الفكرة فسخر لها قصيدةً 
كاملة في ديوانه الثالث عنوانها «أندلسان». 
ومثلا حين قال في قصيدته «الخروج من 
نصف الوردة»: 
أحبك في أزرق لا أسمّيه لونًا 
ولكنْ أسمّيه موتي 
لم يلبث حتى عاد إلى معنى الزرقة في ديوانه 
الجديد «لم يعد أزرقًا» ليحملها إلى أقصى ما 
يحوي الديوان )١5(‏ قصيدة: )١١(‏ منها 
عامودية؛ و(") تفعيلة. ومن اللافت أَنْ قصائد 
التفعيلة أصبحت بجودة العامودية نفسها 
وبتركيزها نفسه: شيء كنا تاشةى عليه اننا 
ولم تعد قستطيع تكرارة بعد أن تفتقت عيقرينه 
عن قصائد من نمط: «تاريخ عادي لامرأة غير 
عادية» و«فيلة سلفادور دالي». 
أولن: الشاعو حككاية خاصسة تجاه الحماد 
والهيكل الكلي لديوانه. تجد ذلك في الطريقة 
المبتكرة التي فهرَسٌ بها قصائده. وفي اقتباساته 
الذكية من «لسان العرب» وكيف حشاها بالمعنى 
ومحري كي كوخ مفافيم القساتدد توعد 
هويّته كغريب ترك كل شيء وراءه ولم يصحب 


سأختار أربع قصائد لأعرّجٍ عليها سريعًا: 
- واحدة من القسم الأول «أزرق يخسر ممقه». 
- واثنتين من القسم الثاني «أزرق يخسر علوه». 


- وواحدة من القسم الثالث «أزرق يخسر سعته». 


وأظنك استنتجت أي أقسام الديوان أحبٌ إلى 
قلبيء. فلطالما كنت ضعيفًا أمام قصائد الفغزل 
والفراق. 
لا أحد يكتب مطالع كعبد الباري: وكما يُعنى 
يضياغة مطالع قصاكده يُمتى أيضا بانتفان 
القصيدة الأكثر تعبيرًا عن فلسفته فيفتتح بها 
ديوانه. هذه العينية أول ما يقابلك فى الديوان: 
ولطالما كان روي ا لعين صوتا للتحطم وا 3 للتصدع 
بالعربية؛ منذ مرثيّة أبي ذؤيب الهذلي وحتّى 
هذه القصيدة: 
النسخة الثانية من الغريب 
«الغضية: الصخرة الصابة المركبة في الجبل المخالقة له؛ 
السان العرب 
يا من عرفتّكٌ 
بالتماسّكِ مولعا 
حريّةٌ الجدرانٍ أن تتصدّعا 


ضاق المدى المكتوبٌ باسمكٌ 


فلتكن أنتَ التشظي فيه كي يتوسعا 


لك أن تدرّيّ غاضباً من عالم أخفاكٌ وليكن الدويّ المفزعا 


لك أن تعاودّ أنتّ تفجيرٌ الطبيعة 
إن بها فضّلتٌ أنْ تتطبعا 


أن تسعقيٌ من التطابق: 
نزعةٌ رأت الظلالٌ لمثلها أن تنزعا 


هاهنا غضبٌ وإرادة تغيير, لكنّها إرادة تغيير 
من نوع آخر؛ لا تطالب المجتمع بالتفيّر وإِنْما 
تبداً بنفسهاء لا تسأل الجدران الحركة وإنما تخلق 
لها متنفسًا حين تفارقها. ها هنا غضبة:؛ لكنّ 
الافظلة ل قميل:تفخل إلى هلك الفاطفة اللتمية: 
والماالى المشرة اتركية القالضة الجيل» 

تأمّل كيف اختار الشاعر كتابة البيت الأول ضي 
كلافة سطور: قم الثاني في سطرين: كم الثالك 
في سطرء وكأنّ الغضب آخدّ بالتزايد حتَّى لم 
يترك متسعًا لاسترداد الأنفاس. ثم تأمّل كيف 
تبِدّل مزاج القصيدة فجأة حين حكى عن سبب 
غضبه فإذا بذلك التصدّع والتشقق يتحؤلان م 


في غاية الشجى والحزن. 


لم يعد أزرقًا 


أن تَخلمَ الوادي المليء تواضعاً 
أن تَلبسَ الجبل المليء ترّفعا 
وتحرّكَ الزلزال 

صوب الثابتٍ الشبحيّ في الأيام 


كي يتزعزعا 


وتزيلٌ عنك من المياه سكونّها 


وترّدَ ميراتٌ النسيم لأهله الفقراء 
كي ترتّ الرياحَ الأربعا 
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نروي لترتوي 
يقول عبد الباري: بسيط حد التعقيدء ورائع حد الإعجاز. 
يا عاتبًا جدًا على الطرقات إذ ثم لا يلبث الغضب أن يتصاعد ثانية؛ لكنه 
كيرف غتفه إلى ذاقه وقهية أن أولى خطوات 


التغيير تيدأ باشتغال الفرد على نفسه: 


هو أنت من أسرى لشيء لم يكن 


أبدًا وأنسابّ الفراغ تتبعا 
9 يا صاحب الساعات صوت فنائها 
متداخلا فيك الهدوء المنتمى 
يدعوك فلتذهب إليها مسرعا 
لآسى الحقيقة بالهدوء المدّعى 
0 1 قبل انتهاء الماء أعلنه انقلا 
شاهدت عمرك وهو يُرفعٌ راية 
5 ب الماء كي يلد المصبّ المنبعا 
بيضاءً كم نزفت لكيلا ترفعا 
1 5 : قشر تجاعيد النهار ليزدهي 
سرقت خصوصيات وجهك كلها 7 
000 2 وجها وحك الليل حتى يلمعا 
وتركت ما بين الوجوه موزعا 1 
وأضف إليك من الزوايا حدة 
و 35 3 ير ٠.‏ 35 قفلا لا فما أ 2 
حتى يصير الدائري مربعا 
فبغير هذا الأحمر الثوري في 
عينيك لن تجد القصيدة مطلعا 
1 وهكذا تولد القصيدة أخيرًاء وتنقطع الحبسة 
مهما اطنبت في تقريظ الابيات لن اوفيها 


حقها.. هنا شاعر بلغ الذروة في التحكم بأدواته. 


الشعرية. 


إن كان لزامًا على الشاعر أن يخسر نفسه كى 
تأمّل النغم الناتج عن المراوحة بين اسم الفاعل 1 
والمفعول بتغيير حركة؛ ثم تأمل صراحته الجارحة 00 ١‏ ْ 
ايضا كي يحولها من المباشر إلى المثالي. ومن 
وكيف وصف تداخل الحزن الناتج عن إدراك 1 
ظ الفانى إلى الابدىء. حقيقة اخرى تعلمناها من 
الحقائق بالحزن المتكلف فوق صفحة وجهه. ثم كك 


ومع م 


«كيركجارد» حين فسخ خطوبته من «ريجينا 
بعدت عن سرب الحمام مطمأنا 


3 أولسن» ثم حبر ثلاثين كتابًا فلسفيًا لا تخلو 


2 


5 


وى 


واضفبت كي سرت الحيام سروم ورقة فب امن ليذ ريجي: | 


1/ 


تأمُل هذا المطلع الفاتن وحقّق ما قلثه عن 
براعة الاستهلال: 
ولي من لا نهاتيات موتي 

ثلاثتها عيونك والرحيل 

هنا تقف الرياضيات عاجزة: وعد بثلاثة 
أشياء ثم لم يعدّد سوى شيئين! لكنّْ أحد الشيئين 
عيتان! لكنة ذكرهها بضيفة الجمع! حنادها 
أوسع اللغة؛ وما أضيق الحساب! 

أنا مولع بالمطلع السابق جدًا. لكأن عبد الباري 
حشد في تثنية العينين ما يحشد النصارى من 
أسرار حين ينون أقانيمهم. 


ثم يذ ف: 


أحبك لكن البدوي مني 
يفل مع اساي دسا 
لقد حاولت أن أنشق عني 
ليسكن فيك تطوافي الطويل 
ولكني أنا سفري تمامًا 
كما أنْ الحصان ل مضه . 
تأمّل البيت الأخيرء فهو رغم بساطته عميق 
جدًاء والشاعر لا يستطيع أن يؤدّي المعاني 
العميقة في صياغات بسيطة إلا إذا كان في قمة 
تمكنه من أدواته كما أسلفت. 
ثم تأمل الأبيات التالية؛ وكيف أخذت كردن 


وترق حتى تحولت نغما صافيا: 


سأذهبٌ لا استراحت من ضلوعي 

مندالهكيا ولادرة القليل 
ولا حرّرتٌ صوك من جام 

نأى عني ليتسعٌ الهديل 
ولا استقصيتٌ وجهك وهو يجري 

به سربٌ الفراشات لمعيل 
وال وحدت في معناك ذاتي 

فمصقى فاكل خضفي قتيلٌ 
وحتى لم يقلك فمي تمامًا 


ا اك 0008 
فانت كثيرة وفمي قليل 
0 


2 
٠. 


و 


رباه, أي معبى هذا؟! هكذا يحجدر أغ تحنم 


عنوان القصيدة الثالثة «الشبابيك في سهرها 
الآخير» وهو عنوان ذكي مفعم بالدلالة؛ فكما 
يلعب الشاس العاسل ما نطقي مدن مضه 
وذكرياته في أطلال وأثاف. كذلك يدّخر شاعرنا 
ذكريات الليلة الأخيرة في شبابيك يتذكرها من 
تلك الليلة. شبابيك جدران وشبابيك وجوه 
فكلها تسهر وتغلق درفاتها. 
هذه أكثر قصائد عبد الباري خصوصيّة؛ يبوح 
فيها باسم محبوبته. ويصف ليلتهما الآخيرة قبل 
الفراق. وأظنني لا أذهب بعيدًا إن قلت إنها من 
اذب هنا كنب بالعريية هبن الوداع. 


يقول عبد الباري: 
13 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


3 


بم ميم د 6ع رمضم 


تعالي قاسميني ما تبقى 
كما يتقاسم الأمواجٌ غرقى 
لني ايد براي انك 
ويُبكي آخر الأجراس دقا 
لن أعيد ما قلته عن براعة الاستهلال كي لا 
أفع هي الإطالة والإملال: لكن أي معئئ هذا؟ 
كما يتقاسم الأمواج غرقى! قيل إِنْ الفرزدق 
وجلا السيولٌ عن الطلول كأنّها 
زبِرٌ تجد متونها أقلامها 
وإخاله كان سيفعل لو أدرك عصرنا وسمع 
هذين البيتين. 
كم خأكل شحن هذه الأبيات وخحاول الاقفرق 
يحزنك: 
فيا من كنت مما كنت أعلى 
ويا من كنت مما كنت أنقى 
ظننتك فكرتي وشككث أنَي 
سهرتٌ عليك تكويئا وخَلقا 
خروجي منك سوف يكون جرحًا 
يريدك ما أرادَ الجُرحٌ عُمقا 
غدًا سأكون كالتابوت قلبًا 
وكالبالي من الرايات خفقا 
كما قبل البكاء أسَى وتيهًا 


2 


كما بعد القصيدة حين تلقى 


سا 
4 
+ 


أبياث تكاد تذوب ذوبًاء وأجراسٌ تملا 
الحناجر غصصًا. إن كان ليس بوسع الطرق 
الموازية أن تتوحدء فليس أمامه إلا أن يحبها في 
حياة موازية:؛ أن يحولها من المباشر إلى المثالي: 
ستأخذك الرياح الآن مني 
ويا كم يأخذ الأقسى الأرقا 
ولكني وعدت بأن أوالي 
زيارة قصرك الليلي برقا 
له أن يُغلق الأبوابَ دوني 
ولي أن أوجعَ الأبوابَ طرقا 
يالها من أشطر! ويا كم يأخذ الأقسى الأرقا! 
ولي أن أوجع الأبيات طرقًا! أظنني سألبث زمثًا 
امكل يهنذه الآبيبات. اذا بوسعن أن أشؤل يا 
عبد الباري؟ شعرك كثيرٌ وفمي قليل. 
القصيدة الرابعة تفعيلة2. عنوانها «فيلة 
سلفادور دالي» وتنتمي إلى القسم الثالث من 
الديوان: (أزرق يخسر سعته). وهي قصيدة 
حصيفة عن الحياة: فيها من النضج الفلسفي 
والتمكن الأسلوبي ما يجعلك تجزم أنك أمام 
شاعر اشتغل على نفسه كثيرًاء وهو بتفوقه على 
نفسه يتفوّق على أقرانه. 
تستلهم القصيدة عنوانها من لوحة لدالي 
تصوّر فيلة ذات سيقان عنكبوتية وطويلة. ترزح 


فلك الشيلنة كسك خقل مساقت كعاد شيهق مأ 


فيلة سلفادور دالى 
١تنفْست‏ القوسٌ: تصدّعت» 


السان العرب 


نريدكٍِ 
يا كلّ حصيّنا في السكوتٍ 
لأنّ الكلام يخون 


نريدك 
يا كلّ رغبتنا في الهروب من الحب 
لاحبٌ إلا وحيث القلوبُ مسيّجةٌ بالمراراتِ 


حيثُ مشققةٌ بالدموع العيون 


نريدك 
يا كلّ فكرتنا عن طبيعةٍ ما في الحقيقة من ضدها 
إنما تتناسلٌ في المكتباتٍ رفوفٌ الظنون 


تحتهاء هكذا يُخيّل لك إلى أن تدقق النظر فإذا 
بالمسلات تطفو في الهواءء وإذا بالفيلة رغم كل 
ذلك تسير. والآن أغمض عينيك وتخيّل نفسك 
أحد هذه الفيلة. عندها ستفهم. 

هناك مسخة من الكلبية المفاؤمية كاد كبلل 
كل شيء في القصيدة: الكلام يقصر عن إيصال 
المعنى لذا فهو خؤون.. الحب محكوم بالألم 
عكد: الحورسان وبالغية عند الخوان. الحقيعة 
مفهوم إجرائي يحوي الشيء ونقيضه ويبقينا 
نتردد أبدًّا خلف عتبة الشك.. الحرية وهم لأنّْ 
حبنا للآخرين يكبّلنا إليهم ومهما نزعنا الآصفاد 
تبقى أصفادٌ أخرى.. قل مثل ذلك في الصداقة 
والأجشماع الإنفساتي.. في السعى خصو المكانة.. في 
التماسك والثبات.. لكنْ الشاعر لا يترجم نزعته 
الكلبية بالعزوف عن كل ما سبقء وإنما بإرادة 


محمومة كبيرة: 


يا كل عزلتّنا في دوائرٌ سبع من الأرض 
لسنا بحاجة مقهى بباريس 

حتى نخمّن أن «الجحيمٌ هو الآخرون» 
نريدك 

يا كلّ ردّيّنا عن تطلّب حريّة غير موجودةٍ 
فالسلاسلٌ شفافةٌ في الأيادي 
ومفتوحةٌ في الهواءِ السجون 

نريدك 

يا كل نزعتنا للحفاظٍ على غيمة الفقر 
هذي الطريقٌ إلى ذهب الروح 

ممتدةٌ حدّ أنْ لا نهاية 


نحتاجها ألفَ فنّ لنعبرها 


والتخمّة 


سيدٌ هذي الفنونُ 


نريدك يا كل حصتنا في السكوت.. 
نريدك يا كل رغبتنا في الهروب.. 
نريدك يا كل فكرتنا.. 
نريدك يا كل عزلتنا.. 
نريدك يا كل ردتنا.. 
نريدك يا كل نزعتنا.. 
خريذك يا كل شهوتناء: 

ورغم أن إرادة نقيض الشيء عزوف عن 
الشيء. إلا أنَّ التعبير بالإرادة يختلف عن التعبير 
بالعزوف. والقلب الذي يريد لا يزال نابضًا أبدًا 
بالحياة. 

إذن على الرغم من المسلات الثقيلة تسير 
الفيلة. وعلى الرغم من كل القناعات السابقة 


فينوق تعيش ولو تعن 'اتكقلر لمتكا أن الضبيات 


١١ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


1 
التي تثقل كاهلنا ما هي إلا كالمسلات أثقال يحنها ايف الدهي هو لم يتوزع عبشي وإتما كريد 
وهمية؛ ولقد أحسن الشاعر حين ختم بهذه أن يفوص إلى أغوار ذاته الأعمق. 
النقمة الحارة: كل هذا يُعيدّنا إلى سؤال الزرقة الذي 
ففي آخر الأمر شرعت به أول الكلام: ماذا يفدو الأزرق حين 
اللتدهين يخسر زرقته؟ لججًا خحضرا: :اذا يقد البحو 
تاليا من مقامرة لهي حين يتخلى عن عمقه؛ وعن علوّه. وعن سعته؟ 


' 5 أوقيانوس! 
الشاعر ليس عازفا عن الحياة وإنما يريد 


قومه وإنْما يعلم أنه لن يدرك زرقتهم إلا من 


مسافة. هو لم يتخل عن حبيبته وإنما يريد أن 


يكم قوم - 665 يض 


17 


هعم هم - ص6 وطس 


نأيت وكان قربك نور عيني 
فأظلمَ كل ما في الخافقين 


وكنت الشمس يغمرني سناها 


وكنت الورد في حسن وزين 
نأيت وغبت في ركن قصي 

قضرت أنا وأكت يف ريعيق 
وفاض الحزن في الأحداق حتى 

تدفق ماؤه في المقلتين 
أذوب صبابة والقلب شاك 


3 و 
وما نسيت شذاك شغاف روحي 


ولا نسيت سناك رموش عيني 


سأذكر منك وجها من لجين 


وأذكر منك ورد الوجنتين 


- 
و 
حم 


إذا ما غاب شخصك عن عيوني 

غدوتٌ حليفي هجران وبين 
ولو أني ملكث جناح طير 

لطرت إليك بين سحابتين 
وخضتٌ إليك بحر الشوق برقا 

وعانقت الردى طوع اليدين 
لقد أودث 7 الأسقام حتى 

تمادت بينك الدنيا وبيني 
سأصبر عنك والأيام تجري 


وما صبري على البلوى بهين 


ا 


العدد الثاني 


كان الخصل أن تَجيءَ لي في هَذَا المَسَاءٌ 

نحن سَمَوِيّ الى يَْسَابُ من قَلْب السَمَاء 
مَا كَانَّ أَرْوَعٌ أن نَكُونَ مَعَا لتَرْسُمَ بَسْمَتِينْ 

بهم نُحَبَّنّ منْ عَدَابَات المَوَاجع دَمْعَتَينْ 
الشبط عَلَى قَلَبِيْ هُبُوطٌ الوّخُي لغْنَهُ 5 

مَلَمْهُ مَا هُوَ نَيْسَ يَعْلَمُ منْ تَعَالِيم العَرَامْ 
خُذْني إَِيِْكَ إِنَيْك قَدْ طَالَ اشتياقي يا حَبيبي 
شرفَاتٌ زوحي لم تَزَلَ تَحْيًا برجع ع الذَكُرٌيات 

متماوجات كاسنا مساقخضات كَالحَيّاة 
َلَ تَذْكرينَ الشَعْرَ وَالأَوْتَارَوَالنّهمَ الحَزِينْ 


كَأسَا منّ اللذات تَمُرَّحجُ بالْهَنَاءَة وَالأنين 


شعر: سعيد يعقوب 


مَا كَانَ أخلَى نو أَنَيْت إِليّ طَيْهًا من رَجَاءْ 
مُتَوَشّحًا أَنَقَ المتَى // يَسْعَى بِكلَّ الكبْريَاً 
وَأنَا وَأَنْت قصيدَة كَتَمْتْ خَمَايَا سرّها 
أو لَيْنَةَ طَانَتُ وَنَمْ ندْهُمْ بطَلْمَة فَجْرها 
لا تشركينيُ هَا هُنَا وَحْديْ يُحَاصِرْني الغيّابُ 
ظلا يُنَادمُ صَمْنَهُ أو كَالسُوَالٍ بلا جَوَابُ 
أَعْصَانُ فَلْبِي بَعْدُ ما جَمتْ يُعَازنُها النسيم 
هفو إلى الآتي الجَديد وَكمْ تحن إلى القديم 
وَعْدَا يُطيل عَلَى قَميْ بِسَخَاء كَمَيّْك المُطولا 
مَا زلتُ أَنَْظرُ الْلقَاءً بكل شوَاق الْلمَاءٌ 
رَهُمّ القنوط فَإِنَ في عَيْنَيّ َهُرَا منْ رَجَاءْ 
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همهم وي - ج65 م ومخدم 


هذا افخريف أتاك ياطللٌ 

فإلى مق كان وترتحل 
وتسير من بلد إلى بلد 

أقصى وزادك في النوى علّل 
حجلتكت نحوي كل سابحة 

ورمتك في ألحضائها السبُل 
عيناك.. لا أدري.. بلا ألق.. 
عُذْرًا.. ووجهك خائفٌ وَجِل 
اتكرته كوا وامرحة 

نشوى به أيامنا الأول 
أن البرية وكَنِث أششده 

أين الهوى والحبُ والغزل؟ 
ودمشق كيف تركتها.. بَرَدَى.. 


عل سنال فيه كمي والسيل ؟ 


5-9 
كه 


شعر: يوسف الضباعي 


والكيلى بوالاسواة شعو 

واسهل. والبينات., واتشيل؟ 
والروضية القناة. فشكي 

والزّهْرٌ.. والزيتون.. والحُلل 
وتدو دياك الث كدكرهة»: 

ما حالهم.. قل لي.. وما فَعَلوا؟ 
«انظيف»: خترخاظة يا شلب معدرة 

ذاث العلدة وضافت فقيل 
فل خط العصيفوا روس 

أ أتكرث أعدايها تقل ؟ 
طالّ انتظارٌ الشوق يا أملا 

تغفو على أعتابه القَبَّل 
موقت انظ كل قاشة 


أدنو إليك بها وأبتهل 


2 24 
هي مثل هذا الطيف ناقصة ما زلت يا حسناء فاتنة 
01 و 5 و 
إلا على خديك تكتمل وعلى جبينك يشرق الآمل 
5 7 7 ل 2 و 
فذ غاذر العربي حكته إنى أسَيرٌ إشيلك تحملفي 


وجراحه تعلو وتتصل كف الرياح وخافق ثمل 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


فى ابن ابد ا ايها شع والشوق تدنو بي مراكبه 
في كل شبر منه تنتقل نحو الضفاف وتومض الشَْعَلُ 
وعلى ضفافك عند عودته أن هاهنا روح ممه 
يقت الحياة وشيعة الأبخل من خطها في لوحه الأزل 
ولغثْ علوجٌ الفرس في دَمنا وعلى ثراك تعودُ ذاكرتي 
وحفاسيت أظراقنا الدول الأولى وهذا الجرح يندمل 
مكدذاة شيا الف جكة 
ودماؤخا ف القدس نيدن 
وهناك في صنعاءً يضربّنا 
«لاتٌّ» ويَصلبٌ وجهنا «هبل» 
20ظ أين شق ؟ 9 يَرَدى 
جريب ولشاة ول بدل 
يبسث زهور الشام في يدنا 
وذوى بها عودُ الندى الحّضل 
وعلى رمال الشرق ما فتكت 
كتجاذتٌ الأهواء وال 
وتقطعتٌ من دونها الحيل 
وأنا.. وهذا الطيف.. يتبعني 
ظلىى .قلط خيل.. ول إيل 
وحدي على أمل قذفتٌ به 


ل ا 


مظن ةنر 00 
أنا و ١‏ هت 


(إلى سيد الثقلين محمد بن عبد الله عَلِةِ) 


أنا راهبٌ وأجول في الصحراء 

أسقي عطاشى أحرف الشعراء 
وسفائني عصف الرمال وسفوها 

لغتي الغضا.. زوادتي أنوائي 
أغرى التصوف رحلتي فحقائبي 

ملأى بعشب توثبي وسمائي 
تبتل أسراب الحقائق من دمي 

فأنا لها... يا غربتي ولوائي 
أرحام أهلي حرة وعروبتي 

حسراءً في لغتي وفي أسمائي 
يا عنزة الأجداد غذي ركبها 

هَذي الجمال يتيمة الحداء 
من أشرف الخطوات هدأة خفها 


واحلها مزدانة برغاء 


> 


يا أنت أرهقني تمرّد صهوتي 

فرميث شوطي في سدى أنحائي 
متردد المرقى ملأت مراكبي 

برمالها متغطرس الأشلاء 
فإذا بحتفي يستثير مظنتي 

ويلفها بهواجسي ورداتي 
ويلوح لي صوت اللقاء مغردًا 

طيمًا بليغ الهمس والإصغاء 
(أمحمديّ) العشق ما لك حائرًا 

قرّب فهذا الغار ليس بناء 
ولق الشيل لقاو كمكرة 

0 البهاء منزه الآأضواء 
وأرح نياقك هاهنا تلق المدى 


خضلذ كق ه مرايا الماء 


و 


فهنا سيعرب ما تغنى قارئّ وعصاته من يثرب جوالة 1 
عربي ابْنُ الضاد واي الظاء للعشب يسعى هائما بثغاء 5 
من هاشم الملا العظيم ثريده مضغت ثعابين العتاة وسحرهم 3 
بالكبرياء وأكرم الآبناء فتألبوا وارتد زيف خفاء 0 
تزدان أسفار المسير بجرحه حتى إذا نفقت كلاب قصورهم 3 
كضفيرة تزدان بالحناء أسرى به كوخ إلى العلياء 
أثماره شهب وسوّر كؤّوسه الله ما أحلى مرابع ضأنه 
ثمر الفداء وصادق الأنباء تهب الحليب المحض للفقراء 


هذا سليل البدو مكي الخطى أنا راضع فيها رؤى وطفولة 


نزلت به الأعراب في الجوزاء وسقتني أمّ مضغتي بوفاء 
وجلت به صحف صحائف غيره (قالت لي السمراء) شد رحالنا 

بسجيعة قرشية عرباء محمد النجوى وغار حراء 
عبرت بنوه اليم فانشقت لهم فهو الضمين لا عشقت وناقة 

سدف البحار بأقمر غراء غزرت هدّى صوفية الإغراء 


سي الكلدم وشامخ الخطباء 


ل 


ا ل ا 


لا تدس ربك 


(تأصيل وتذييل) 


كفن إلى الأ العريم الماضل اقفن القدية 
محمد بن مهدي العجمي (من الكويت) قائلًا: 
ومن الأبيات الآسرة للأديب محمد ين أحمد 
يوره الديماني رحمه الله": 
لا تنس ربّك في ري ولا ظماً 
ول يحقيرة كديفا يوه رَشَأ 
واذكره منفردًا يُذكرّك منفردًا 
واذكره في ملأ يَذكرّك في ملا 
وقد نشرتٌ هذين البيتين عبر الوتس ابء 
واطلعٌ عليهما مجموعة من أصحاب الفضيلة 
العلماء الأدياء,. فأضافوا مذييلين ما و هنا 
على ترتيب وصوله إلي: 


)00 وهما في مجموع شعره (ص١؟).‏ 
دا 


-قال الأستاذ محمد الروكي (من فاس): 
واذكره في كل حين داكا أيدًا 

يطهير القلج من زان ومن صندا 
فالذكرٌ للقلب يُذكيه ويشحنة 

فيطيكن ويمضي وهو لم يسئ 
والروحٌ مرتعُها القرآنْ يرفعُها 

فيرتقي البدنُ المخلوق مِنْ حم 
والذكر للعبد كنز”لا نفادَ له 

فاظز بكنزك مِنْ نقد ومن نا 
-وقال الشيخ محمد كلاب (من غزة): 
واشرحٌ فؤادّك بالتسبيح مجتهدًا 


واستغفر الله من ذنب ومن خطأ 


-وقال الشيخ قاسم محمد جاسم (من بغداد): إِنْ تذكروا الله حقا فهو يذكرُكم 
تضيء بالنيّرين الأرض مشرقة والمرءً بالذكر في حصن ومُلتجإٍ 


وذي القلوبٌ بغير الذكر لم تضئ -وقال السيد ناجي الراوي الرفاعي (من 
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-وقال د. ثائر الحنفي (من سامراء): العراق): 
هو النّصيرٌ لعبد قامّ مُبتهلا وحقق القصدّ بالتجريد وافنّ به 
يدعوهُ بالليل منْ ضر ومِنْ ززء تفز بقاءً بلا جوع ولا ظم 
-وقال د. بدر العمراني (من طنجة): -وقلتٌ (عبدالحكيم الأنيس): 
وال سرك يزكو بالهدى طرَبًا يار بٌ أنتَ لما أرجوه منْ «خبّر » 
بالوصل في سَكن يهفو إلى لجأ وقد دعاك فسن الظن «مُبْتَدئي» 
-وقال د. أبو بكر الشهال (من طرابلس-لبنان): 
وذكرٌ ربّك للأرزاق مجلبة 
فلا تكن جاحدًا كالحال منْ سب 
-وقال الشيخ محمد عبدالحميد عبطان (من 
العراق): 
واقصدهة في هدأة الأسحار مرتجيًا 
لأمة الصعطفى كوا كتفدا 
-وقال الشيخ يحيى محمد الخضر ما يابى 
الشنقيطي (من موريتانيا): 
منْ جاءً لله مشْيًا قصْدّ مغفرة 
أقاذ خروقه في ثابت النبًا 
-وقال الشيخ أحمد بن عباس المسّاح (من جدة): 
واللهُ في مُحكم التنزيل أخبرنا 


فاسمع بقلبك ما قد جاءً من نبا 


١1١١ 


مهم وو - 65 ونم 


هناك شحرة سكن ف ذلك البيت: الذي 
يقابل بيتناء البيت فارغ تمامًا وليس ثمة أحد 
غيرها: لش لضت 'نظري ضداطة كما تدك لي 
الأشياء غالبا آردت أن أسدل سداق الفرضة ثم 
لحتّها تتحرك في ذلك البيت. كانت نوافذه 
كلهنا متفوحة والمقمة تسوه كل الشرقه» الببت 
هادئ تحوطه مجموعة من الأشجارء لا أرى 
أحداً يدخل أو يخرج من البيت. وثمة غرابان 
تحيبداى راق حكن معطكه يشان عخيراء كم 
يقفزان إلى بيوت بعيدة. 

هتاف .شي يحدثت للك الشجرة لقن 
استطالت كثيرا قم ترقت قوها كين :ومنت 
الناقذة. وبعدها هاجرتها كل العصافير وأتت 


موزعة على بيتنا وعلى البيوت التي تجاورنا 


١١ * 


وتقابلنا. إنها المرة الأولى التي أرى فيها شجرة 
تسكن بيتا كينا وحدهاء وتتخدذ غرفة واحدة 
منه لا غيرء إذا لم تكن موجودة. كنت سأتخيل 


ساكني البيت؛ تتح 


العائلة المكونة من أربعة 
أفراد حول المائدة بهدوء كل يوم» طاولة صغيرة 
خشبية عتيقة. طعامهم يتكرر ذاته كل يومء يأكلون 
بصمتء لدى الجميع ذات الشكلء ذات الطريقة 
في الأكل. ذات الاهتمامات, أولاً الجلوس على 
الكراسي الوحيدة في البيت إذ لا يوجد أثاث فيه 
غيرهاء يقرؤون رواية العمى بنفس السرعة؛ لهم 
ذات الانفعال بعد كل موقف يحدث, إذا رأيت 
وجوههم في أول الرواية تجدها نفسهاء يرفعون 
حواجبهم باندهاش ثم ابتسامة خفيفة تمرء 


يزيحون نظرهم إلى النافذة (ولا يرونلني), ثم 


يقررون الاستماع إلى إنريكو ماسياس وينتهون 
إلى أغنية له مع الشاب ماميء يرتشفون القهوة 
في نفس السطورء ثم حين ينتهون من الرواية, 
يذهبون إلى غرفة النوم ويعودون إلى صمت 
غريب وهائل. 

لا أعلم... صارت الشجرة تأخذ كل وقتي 
وأكثر ما يهمني في عاداتي اليومية؛ أستيقظ 
لكي أراهاء أطمئن عليهاء ولكن يكفي أن أستيقظ 
وأراهاء حتى مع الوقت صرت لا أتزحزح من 
مكانيء أبقى متسمرة أتأملها من النافذة. 

وأثناء ذلك كنت أفكر بماذا تشعر امرأة 
تعرضت للخيانة؟ بماذا كان يفكر زوجها وهو 
ينظر إلى المرأة الأخرى. كيف كان يتأمل وجههاء 
كبيق كان جيه اق كنف عمق أيكاء ل جد 
يحترس إلى اكتشاف الأمور العميقة في أدق 
تفاصيل الحياة. صرت أحس أن هناك عجرًا بي 
لماذا يمكن أن أفكر بكمال الأشياءء بتمام الأشياء. 
ترتيب الأشياء إلى نهايتها. المرأة أشبه بقاموس 
يقطر تفاصيلء والرجل أهل لذلك. لماذا يمكن 
لرجل أن يترك التفكير بامرأته الجديدة ويفكر 
بقجرة تقطن بيعا! كاذا أنا أفكر يهذا الآن؟! ويما 
أن الأشى واققا يشغل نالقنا السب تتاسيلةه 
إتمامه. تمزيقه. تخطيه. إلغاؤه. والانزياح إلى 


الضباب. ونسيت أن تحذر من تكون الضباب 
على نافذتيء استيقظت منزعجة عندما رأيت 
الغبش على النافذة وعلى نافذة جارتي الشجرة. 
وذلك ما دعاني إلى التفكير في حياتها أكثر, 
ماذا تفعل شجرة وحدها في بيت واسع مثل 
هذا؟ للحظة ما صرت أقارن بينشاء لا أعلم 
لماذا؟ أنا الآن في وحدتي أغلق الستائر وأحفل 
بمشاهدة شيلم جريمة مكلا: أ يكزفيب خزانتي 
على وقع موسيقى ل110500: أو شرب عصير 
نيسوق احترانبا هن الإسابة ياتبرف أو "الرقصض: 
أو شتم الحياة, أو إعداد فيتوتشينيء أو انتظار 
زوجي بصمت دون فعل أي شيء. ترى هل 
للشجرة عائلة؟! ترى ماذا تفعل الآن؟ 

في أحد الأيام اتصلت بي صديقتي تخبرني 
أنها قادمة؛ أنهيت الاتصال وكالعادة كنت أنظر 
من النافذة؛ فجأة ارتعشتء. وصرخت؛ء كانت 
هذه هي المرة الأولى. أغلقت الستارة. أذكر 
إلى الآن التصميم الذي كنت به عندما قررت 
إغلاقها. دقت صديقتي الجرس وفتحت لها 
الباب. ودخلت وتحدثنا كأن لم يحدث شيء. 
في الأوقات الأخرى خلال أسبوع كامل أشغلت 
نفسي بأشياء أخرىء. نظفت النوافذء وغسلت 
جميع الملابس التي في الخزانة. ومسحت الغبار 
عن جميع أثاث البيت؛ كنت كل يوم أعد لنفسي 


برنامج أعمال أقوم بها. إلى أن أتى يوم ونسيت 
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بم كم - 65) ورضصم 


همه 
لاه , 


نروي لترتوي 

نوها بالعاضل» كان السو مقليها ولكش ها 
لبث أن أصبح حقيقة:؛ ثم أصبحت أهتم بالأشياء 
الحقيقية؛ وزاد إيماني بكل شيء أمسكه بيدي, 
حتى بجهاز التحكم. صرت لوهلة أحب أن 
أثرشر. أضحك على كل الأشياء السخيفة؛ أتحدث 
بمواضيع سهلة ومطروحة باستمرارء ألتزم 
بقواعد كشيرة يلزمني بها الأشخاص المقربون 
بلا داع وحتى الذين لا أعرفهم, إن كل شيء قد 
ييه حتى إنني صرت حساسة بصورة 
كبيرة؛ أتوتر من أي موقف, أستسلم لرأي غيري 
المارق هاما أغهم مدلول الكلمات الموجّهة إلي 
على طريقتيء حتى صار الجميع يؤلمني. وصارت 
الاجتماعات العائلية تتعبني.» صار كل شيء جميل 
سينا بطريقة كبيرة: صرجة أمطلي إلى الاقهاءد مخ 
كل شيء والعودة إلى ذاكرة واسعة لا محدودة, 
وعادت فكرة الشجرة تنبض برأسي. صرت أراها 
على أصابعي بعد كل شيء ألمسه. وعلى كل شيء 
أنظر نحوهء في الأحلام؛ وتلاحقني: تدفعني 
ميان وتسير في مكاني. جذورها دخلت في 
جسديء أغصانها تصفعنيء إنها داخليء وأنا 
عاومى هايا 

ماعدت أستقبل اهيدا ولا أهتم لأحنده صرت 
شخصية مغايرة قاما ل تعديتي أي فكرة عن 
ممارسات الحياة, لا أحمل في ذهني سوى فكرة 


واحدة, أن أفهم حياة الأشجارء أتخيلني شجرة 


ححصم 
صم 
حم 


مكويو وتات ماقو فور وأنا اسيل 
ودون أن أدري رفمت جسدي على أطراف 
أصابعيء. وقفت مدة طويلة هكذاء رفعت رأسي 
ويدي كأنني سأحلق. ثم استدركت الأمر وعدت. 
ثم فجأة قررت أن أخرج. أن أواجههاء من أي 
جهاتهاء أغلقت الستارة بحزمء. وبدلت ثيابي. 
حملت ساني لو قلع ناذا تاحول أيظناء 
أغلقت البيت بالمفتاح مرتينء وتأكدت أنه مغلق, 
طلبت المصعدء كل شيء إلى الآن يسير كما يجب 
اتصلت بزوجي لأخبره أنني خارجة وأنني ربما 
سآتأخر. ثم سرت باتجاههاء لا أعلم لم المسافة 
بدت أطول مما هي من النافذة! طارت الغربان, 
وهداً البيت. دخلت البيت. كم هي كبيرة! نظرت 
اليا طويلة وحفت الكلمات, الخيرا العفينا: أردث 


أن أصافحهاء ولكن لم أدر كيف! 


